
 لنــدن – تمثـــل ترقية ناظـــم الزهاوي 
لمنصب وزيـــر الماليـــة البريطاني أحدث 
خطوة في الصعود السريع لوزير يعتقد 
كبار أعضـــاء حزب المحافظين البريطاني 
أنه الشـــخصية الاستثنائية التي ستقود 

حزبهم قريبا.
وعُـــين الزهـــاوي وزيـــرا للمالية في 
وقـــت متأخر الثلاثـــاء بعد سلســـلة من 
الاســـتقالات الوزاريـــة احتجاجـــا علـــى 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، شملت 
اســـتقالة وزيـــر المالية الســـابق ريشـــي 

سوناك.
ويقـــول الزهـــاوي إن صعـــوده مـــن 
”صبـــي مهاجـــر“ إلى القائم علـــى خزانة 

البلاد يظهر مدى عظمة بريطانيا.
وقال الزهاوي لراديو ”إل. بي. سي“، 
”لا أكاد أصدق نفســـي كل صبـــاح عندما 
أفكر في الفرصة التـــي أتاحها هذا البلد 
لصبـــي مهاجر ولـــد في بغـــداد. إنه بلد 

عظيم حقا“.
والزهـــاوي (55 عاما) عضو قديم في 
حزب المحافظين الحاكم، وولد في العراق 
وانتقل إلـــى بريطانيا عندما فرت عائلته 
الكردية من حكم الرئيس العراقي الراحل 

صدام حسين في أواخر السبعينات.
وحـــذّر معلموه والـــدي الزهاوي من 
أنـــه قد يعاني من صعوبـــات التعلم بعد 
أن عانـــى في البداية فـــي التحدث باللغة 

الإنجليزية.
وقبــــل دخــــول عالــــم السياســــة  كان 
الزهــــاوي تاجــــرا ناجحــــا وقــــام بتوزيع 
القمصان وبضائع شخصيات ”تيليتوبيز“ 

المحبوبة لدى الأطفال في العالم.
وأســـس عام 2000 مع زميله المحافظ 
اســـتطلاع  شـــركة  شكســـبير  ســـتيفان 
المتخصصة في الاستطلاعات   “YouGov”

عبـــر الإنترنـــت، وتم طرحها في ســـوق 
الأسهم بعد خمس سنوات.

ودخـــل الزهـــاوي البرلمـــان فـــي عام 
2010 كعضو في البرلمان عن ســـتراتفورد 
أبون آفون وتحـــت قيادة ديفيد كاميرون 
للحزب، وتم تعيينه في وحدة السياســـة 
في مكتب رئيـــس الوزراء. وأيد الزهاوي 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 

استفتاء 2016.
وقـــال الزهـــاوي ”لقـــد كانـــت رحلة 
لا تصـــدق. جئـــت إلـــى هـــذا البلـــد في 
ســـن الحادية عشـــرة، ولم أكن أستطيع 
التحدث بكلمة واحدة إنجليزية. أنا الآن 
وزيـــر المالية لهذا البلـــد العظيم ومكلّف 

بالإشراف على الاقتصاد“.

اقتصــــاد  إدارة  الزهــــاوي  ويتولــــى 
البــــلاد الــــذي يواجــــه ارتفــــاع معــــدلات 
التضخم وأســــعار الطاقة، وأزمة تكاليف 
الضرائب  لخفــــض  وضغوطــــا  المعيشــــة 
من أجل مســــاعدة الأســــر التي تعاني من 

الصعوبات.
وقبــــل توليــــه منصبــــه الجديــــد كان 
الزهــــاوي وزيــــرا للتعليــــم، بعــــد أن نال 
إشادة خلال دوره السابق كوزير مسؤول 
عن طرح لقاحات كوفيد – 19 في عام 2020.

وقالــــت صحيفة ”فاينانشــــال تايمز“ 
البريطانية إن فــــي الفوضى التي خلقها 

جونسون في الحكومة وتوجيه السلطة 
فــــي بريطانيا، صار الزهاوي مرشــــحا 

وتولي  الحــــزب  لقيــــادة  مفضــــلا 
السلطة كرئيس للوزراء.

وتميز الزهاوي خلال أزمة 
الوباء بأنه الوجه الحكومي 
الهادئ في مرحلة اجتماعية 

واقتصادية سادها عدم اليقين، 
واستطاع أن يوجه الحوارات 

التلفزيونيــــة بمــــا يمنح الثقــــة باعتباره 
الوزير المســــؤول عن طرح لقاحات كوفيد 

وتوزيعها.
ويــــرى المراقبــــون أن الزهــــاوي مثال 
للشــــخصية التــــي تضــــع أمامهــــا هدف 
النجاح ليتم تحقيقه سواء على المستوى 

الشخصي أو الحكومي.
ويبــــدو الزهاوي الشــــخصية الوازنة 
في حكومة جونسون المترنحة، لكن بعض 
زملائه أخذوا عليه أنه يبدو قبطانا لمركب 

يغرق.
ويجعل الوضع 
السياسي الخطير 
لجونسون 
من الزهاوي 
مرشحا 
طبيعيا 
لخلافته، 
لكنه لن 
يفعل قبل أن 
يكون رئيس 
الوزراء 
البريطاني 
قد اقتنع بأن 
وقت الرحيل 

قد حان.

التونســــي  القضــــاء  فتــــح  تونــس –   
الأربعــــاء الملــــف المالــــي لحركــــة النهضة 
بعد اســــتدعاء زعيمها راشــــد الغنوشي 
للتحقيق في شبهات تبييض أموال وقام 
بتجميــــد أرصدته وأرصــــدة مجموعة من 
القيادات الأخرى والشــــخصيات المرتبطة 

بالحركة.
وكان الملف المالــــي للحركة محل جدل 
واســــع خلال الســــنوات الماضيــــة إلا أنه 
لــــم يتم التعامــــل معه لعدة أســــباب يرى 
سياســــيون ومراقبون أن أبرزها سيطرة 

الحركة على القضاء.
وكثيرا ما أثار الإنفاق الضخم لحركة 
النهضة -ســــواء في الحملات الانتخابية 
أو خــــلال المناســــبات الاجتماعية- بهدف 
اختراق الشارع واستمالته، التساؤل عن 
مصدر الأموال التــــي تم إنفاقها، وهو ما 
تبرره الحركة دائمــــا بتبرعات أعضائها، 
وســــط اتهامــــات لهــــا بتلقــــي تمويلات 
خارجيــــة، الأمــــر الــــذي يمنعــــه القانون 

التونسي.
وقال أمين عام حركة الشعب (قومية) 
زهيــــر المغــــزاوي ”هناك شــــبهات فســــاد 
كبيرة تحوم حول حركة النهضة، والمتابع 
بالعــــين المجردة يرى 

كيــــف أن الأموال تتدفّق علــــى تونس من 
الداخل والخارج، وفتــــح الملفات المتصلة 
بذلك مطلب رئيســــي، ونحن دائما نساند 
فكــــرة فتــــح الملفــــات المتعلقــــة بالنهضة 

والإسلام السياسي عموما“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”تطبيــــق القانــــون لــــم يكــــن مفعّــــلا 
فــــي الســــنوات الماضية، وهــــم (النهضة 
وحلفاؤها) كانوا يسيطرون على القضاء، 
لذلــــك تم تأجيل فتح تلك الملفــــات“، لافتا 
إلــــى أن ”القضــــاء الآن أمــــام مســــؤولية 
كبيرة لفتح ملفات الاغتيالات السياســــية 

والتمويل الخارجي“.
وأفــــادت تقاريــــر محلية فــــي تونس 
الأربعــــاء بأن القضاء المختص في قضايا 
الإرهاب دعــــا زعيم حركة النهضة للمثول 

أمام قاضي التحقيق باعتباره متهما.
الخاص  وأعلــــن راديــــو ”موزاييــــك“ 
أن الغنوشــــي تلقــــى بالفعــــل إخطارا من 
السلطات القضائية لاســــتجوابه بصفته 
متهما في القضيــــة المرتبطة بالتمويلات 
الخيرية مع  المشــــبوهة لجمعية ”نمــــاء“ 

أكثر من ثلاثين شخصية أخرى.
وأصــــدرت حركة النهضــــة بيانا نفت 
فيه وجود صلة للغنوشي بقضية جمعية 
”نمــــاء“، لكن اللافــــت للانتبــــاه أن النفي 

اقتصــــر علــــى زعيــــم الحركة ولــــم يدافع 
البيــــان عن بقيــــة القيــــادات الملاحقة في 
الحركة وفي مقدمتها ابن الغنوشي معاذ.
واعتبرت الحركة في بلاغ صادر عنها 
الأربعاء أن ”حشر اسم الغنوشي في ملف 

جمعية نمـــاء وغيرها من القضايا يتنزل 
في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية 
بغايـــة خلـــق حالة اســـتقطاب وتخويف 
النـــاس من مغبة فشـــل الاســـتفتاء على 
الدســـتور والإيهام بعودة حركة النهضة 

إلى السلطة في هذه الحالة“.
التونســـي  المركزي  البنـــك  وأصـــدر 
الثلاثاء مذكرة للبنوك التونســـية تقضي 
بتجميـــد أرصـــدة بنكية لسياســـيين من 

بينهم راشد الغنوشي.
ويشـــمل الإخطار الذي يحمل توقيع 
محافـــظ البنـــك المركـــزي قائمة بعشـــرة 
أســـماء، ومـــن بين هـــذه الأســـماء وزير 
الخارجية الأســـبق صهر الغنوشي رفيق 
عبدالســـلام والأمين العام المســـتقيل من 
حركـــة النهضة رئيس الحكومة الأســـبق 
حمـــادي الجبالـــي وابنتـــاه. وجـــاء في 
القائمـــة أيضـــا معـــاذ ابن زعيـــم حركة 

النهضة.
ويأتـــي القـــرار اســـتجابة لمراســـلة 
من قاضـــي التحقيق بالقطـــب القضائي 
لمكافحة الإرهـــاب، وفق ما ورد في مذكرة 

البنك المركزي.
وفـــي مايـــو الماضي صدر قـــرار من 
محكمـــة أريانـــة (محافظـــة تقع شـــمال 
تونـــس العاصمة) يقضي بمنع الســـفر 
عن جميـــع المشـــمولين بالتحقيق في ما 
يعـــرف بقضية ”الجهاز الســـري“؛ حيث 
اُتّهِمَ قياديون مـــن حركة النهضة بإدارة 
جهـــاز أمني موازٍ خلال فترة حكمها بعد 

انتخابات 2011.

 برلين – يمثل قرار الســـلطات الألمانية 
بإمكانيـــة تصحيـــح وضـــع الآلاف مـــن 
طالبـــي اللجوء بارقة أمـــل لهؤلاء الذين 
يشـــكل العرب عـــددا كبيرا منهـــم إن لم 
يكـــن الأغلبيـــة وخاصة من الســـوريين 
الذيـــن تدفقوا على البلد منذ بدء الحرب 

الأهلية.
ويـــرى مراقبون أن هذا القرار بمثابة 
عـــودة غيـــر مباشـــرة للخطـــة الألمانيـــة 
الأصلية لاستقدام المهاجرين على أساس 
المقـــدرة والكفـــاءة قبـــل انـــدلاع الأزمـــة 

السورية.
ووافقـــت الحكومة الألمانيـــة الأربعاء 
علـــى مشـــروع قانـــون يتيـــح إمكانيـــة 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وضـــع  تصحيـــح 
المهاجريـــن المندمجـــين جيداً فـــي البلاد 

والذين لم يحصلوا على تصريح بالإقامة 
الدائمة.

ويهدف النص الذي وعد به الائتلاف 
الحاكـــم منـــذ نهايـــة العـــام 2021، إلى 
تســـهيل اندماج مـــا يســـمى بالأجانب 
”ذوي الأوضاع المقبولـــة“ الذين لا يمكن 
طردهـــم ولكـــن ليـــس لديهـــم الحق في 

العمل.
ويتعلق المشروع الذي صادقت عليه 
حكومة أولاف شولتس بحوالي 130 ألف 
أجنبي يعيشـــون فـــي ألمانيا منذ خمس 
سنوات على الأقل ولا يمكنهم التخطيط 
لمشـــاريع طويلة الأجل هناك، نظراً لعدم 

حصولهم على إقامة دائمة.
ويوضح النص أن ”هؤلاء الأشخاص 
الذين رتبوا بيئتهم المعيشـــية في ألمانيا 

في ظل فتـــرة إقامتهم الطويلة، يجب أن 
يمُنحوا فرصة لاستيفاء الشروط اللازمة 

للإقامة القانونية“.
وســـيتمكّن هؤلاء من الحصول على 
تصريـــح إقامة لمـــدة عام، وهـــو الوقت 
المناســـب لإثبـــات قدراتهـــم علـــى إعالة 
أنفســـهم مالياً. وفي نهايـــة هذه الفترة 
التجريبيـــة، قد يحصلـــون على تصريح 

إقامة دائمة.
وبحســـب مشـــروع الحكومة، يجب 
أيضـــاً تســـهيل لـــمّ شـــمل أســـر هؤلاء 

الأشخاص.
ويسهّل مشـــروع القانون كذلك على 
طالبـــي اللجوء الانتســـاب إلـــى دورات 
الاندماج واللغة المهنية. أما بالنسبة إلى 
اللاجئين الذين أكملـــوا تدريبهم الطبي 

ولم يتـــمّ الاعتراف بمؤهّلاتهـــم المهنية 
فـــي ألمانيا بعد فســـيصبح من الســـهل 
عليهم تقديم الرعاية الطبية للأشخاص 
الآخريـــن الذين يســـعون للحصول على 
الحمايـــة، على ســـبيل المثـــال في بيوت 

طالبي اللجوء.

ألمانيـــة  صحافيـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
تحدثت خلال الأيام الماضية عن أن العديد 
من اللاجئين السوريين سيحصلون على 

الجنسية الألمانية قريباً.
نقلا عن  وذكرت مجلة ”دير شبيغل“ 
مســـؤولين ألمـــان أن الآلاف من اللاجئين 
الســـوريين ســـيحصلون على الجنسية 
الألمانية هذا العـــام، وذلك بعد أن حصل 
عليهـــا نحـــو 19 ألفـــاً العـــام الماضـــي، 
وهـــو رقم يشـــكل 3 أضعاف رقـــم العام 
2020، ومـــن المنُتظـــر أن يســـتمر الرقـــم 

بالارتفاع.
وأضافت المجلة أن الســـوريين سعوا 
خلال الســـنوات الأخيـــرة للحصول على 
حماية في ألمانيا التي وصلوا إليها فراراً 
من إرهاب ميليشـــيا أســـد، وســـتحصل 

نســـبة كبيرة منهـــم على الجنســـية في 
السنوات القادمة.

وقـــال جان شـــنايدر عضـــو المجلس 
الاستشاري للاندماج والهجرة في ألمانيا 
للمجلة ”نلاحظ دافعاً أعلى من المتوســـط 
فيما يتعلق بالتجنيس عندما يتعلق الأمر 
بالســـوريين“ لافتاً إلى أن هذه التوقعات 
ســـتؤدي إلى صعوبات فـــي التعامل مع 
الطلبات الكثيرة من قبل الجهات المعنية.
ووفقـــاً للتقديـــرات، فإنه فـــي الفترة 
بـــين 2022 و2024 يُتوقّـــع أن يتم تجنيس 
39 ألف ســـوري، وقال شنايدر ”إن استمرّ 
الزخم الحالي، فقد يصـــل الرقم إلى 157 
ن  ألفـــاً في هـــذه الفترة، ولكن شـــرط تمكُّ
الســـلطات من معالجة العـــدد الكبير من 

الطلبات دون تأخير“.

بارقة أمل لطالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا
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 بيــروت - يراهــــن الرئيــــس اللبنانــــي 
ميشــــال عــــون على حســــم ملــــف الخلاف 
البحــــري مــــع إســــرائيل لتتويــــج عهدته 
الرئاسية بإنجاز ما يحسب له على الأقل، 
إلا أن تصعيد حليفه حزب الله يقوض هذا 

الرهان وينهي عهدته بلا إنجازات.
اللبنانــــي  الرئيــــس  بــــدا  ومؤخــــرا 
مســــتعجلا في ســــعيه لحلحلــــة خلافات 
ترســــيم الحــــدود البحرية، وقــــدّم عرضا 
وصفتــــه مصادر سياســــية بالتنازل الذي 
يسهّل عملية اســــتئناف المفاوضات، لكن 
إطــــلاق حــــزب الله مســــيّرات فــــوق حقل 
كاريش المتنــــازع عليه أعاد خلط الأوراق 
لجهــــة تواصــــل المــــد والجزر في حســــم 
الملــــف، وهو ما يجهض اســــتعجال عون 
في سعيه لحلحلة خلافات ترسيم الحدود 

البحرية.
وقــــال نائب رئيــــس مجلــــس النواب 
اللبنانــــي إليــــاس بوصعــــب الأربعاء إنه 
”يأمل ألا ينتهي عهد الرئيس ميشــــال عون 
قبل إنجــــاز الاتفاق على ترســــيم الحدود 
البحريــــة“، مؤكــــدًا أنه ”في اليــــوم الذي 
تنطلق فيه المفاوضات مجدداً فهذا يعني 

أن الاتفاق بات قريبا“.

وانتقــــد بوصعب تصعيد حــــزب الله 
قائلا ”المسيّرات أُطلقت في غير أوانها“، 
في إشارة غير مباشرة إلى أن ذلك سيؤثر 
على استعجال حلحلة الخلافات والعودة 

إلى طاولة المفاوضات.
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية أن 
الوســــيط الأميركي للمفاوضات بين لبنان 
وإسرائيل آموس هوكشتاين لن يعود إلى 
لبنان قبــــل انتخاب رئيــــس جديد لعرض 
الردّ الإســــرائيلي على العــــرض اللبناني، 
فيمــــا كانت دوائر مقربة من عون تأمل في 
حســــم الملف بحلول ســــبتمبر القادم أي 

قبل شهر من نهاية عهدة عون في الحادي 
والثلاثين من أكتوبر.

وتؤكد هذه المصادر أن مسيرات حزب 
الله اخترقت الخط الدبلوماسي المرسوم 
من قبــــل قصر بعبــــدا، وهو ما ســــيعطل 
والمتعثر  المعلــــق  التفاوضــــي  المســــار 
وسيعطي مبررا للوســــيط الأميركي لعدم 
العودة إلى مهمته إلا وفق شروط أميركية 
– إســــرائيلية قد تكــــون ثقيلة جدا ولا قدرة 
للبنــــان على تحملها، سياســــيا وشــــعبيا 

واقتصاديا.
وتشير المصادر نفســــها إلى أن هذه 
المســــيّرات جــــاءت لتقــــول إن المفاوض 
الخفــــي هو حزب الله وليس الرئيس عون 
الذي تشــــرف ولايته على الانتهاء بعد أقل 

من 100 يوم.
عــــودة  المصــــادر  هــــذه  تتوقــــع  ولا 
المبعوث الأميركــــي إلى لعب أي دور قبل 
انتخــــاب رئيــــس جديد للبنــــان، وهو أمر 
ســــيتزامن مع بداية اســــتخراج إسرائيل 
النفط من حقل كاريش في أكتوبر المقبل.

وتطرق رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع إلى مسألة الحدود البحرية، 
منتقــــدا تصعيــــد حزب الله الــــذي وصفه 
بأنه لا يصــــب في مصالح البلاد بل يخدم 

الحزب وأجنداته.
وقال جعجع ”بعــــد انتظار طويل منذ 
الاستقلال، من غير المقبول اللعب في هذا 
الموضوع لغايات حزبية أو استراتيجية 
غيــــر متعلقة بلبنــــان. فالحكومة اللبنانية 
تتابع منذ العام 2010 هذه المسألة. وشئنا 
أم أبينا، هذه الحكومات مع كل حسناتها 
والثغرات الموجودة فيها إلا أنها السلطة 
اللبنانية المولجــــة متابعة مصالح لبنان 
خصوصا المعرضة لخطر خارجي، وكيف 
بالحري إذا كانت من إســــرائيل“، مضيفًا 
”في الوقت الذي نقترب فيه من اســــتخراج 
نفــــط لبنــــان وغــــازه فاجأنــــا حــــزب الله 
بإطلاق ثلاث مســــيّرات باتجــــاه المنصة 
التي وضعتها إســــرائيل علــــى مقربة من 

الخط 29“.
ولفت جعجع إلى أن ”حزب الله تحدث 
كالعادة بلغتــــه المعهودة مدعيا أنه أطلق 
المســــيّرات بغية الحفــــاظ على نفط لبنان 
وغازه وتقويــــة موقف الحكومة اللبنانية، 
التي أكدت أن لا علــــم لها بهذا الموضوع 
كما أنها لا ترغب في مساهمة أي أحد في 

تقوية موقعها التفاوضي“.

وشـــدد على أن ”خطوة حزب الله أتت 
في إطـــار حزبي ضيق وإقليمـــي لا علاقة 
لـــه بمصالح الشـــعب اللبنانـــي بل ضده، 
فأرســـلت المسيرات واســـتفزت الحكومة 
اللبنانيـــة قبل غيرها وعرقلـــت عملها، ما 
أدى إلـــى الإرباك الذي شـــهدناه في الأيام 

الأخيرة“.
ويؤكد محللون لبنانيون أن حزب الله 
يتحكم في القرار الســـيادي اللبناني وفي 
بوصلة التوجهـــات الداخلية في القضايا 
الإقليمية والدولية، وبالتالي لا يمكن حسم 
أي من هـــذه الملفات دون موافقته العلنية 

أو غير المعلنة في الكثير من الأحيان.
وأبدى حزب الله مرونة في مفاوضات 
ترسيم الحدود قبل الانتخابات التشريعية 

فــــي لبنــــان في الخامس عشــــر مــــن مايو 
الماضي ليتراجع عن ذلك إثر الانتخابات، 
وهــــو ما قــــال مراقبــــون إنــــه تكتيك دأب 

الحزب على اتباعه كلما اشتدت أزماته.
ويأتــــي تصعيد حزب اللــــه في الوقت 
الذي حملــــت فيه الأيــــام القليلة الماضية 
إشارات مشجعة في ما يخص ملف ترسيم 
الحــــدود البحرية، مــــا يفتح البــــاب أمام 
الذهاب إلــــى تهدئة والعــــودة إلى طاولة 

المفاوضات.
أن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وأعلنــــت 
الوســــيط الأميركي فــــي المفاوضات بين 
لبنان وإســــرائيل آموس هوكشــــتاين عقد 
مفاوضات الأسبوع الماضي مع المعنيين 
في إسرائيل وأن ”المباحثات كانت مثمرة 

وتقدمــــت نحو هدف تذليــــل الفوارق بين 
الطرفين“.

لقائــــه  خــــلال  هوكشــــتاين  ونقــــل 
المسؤولين الإســــرائيليين عرضا لبنانيا 
لحل الخلاف مع إســــرائيل بشــــأن موارد 
الغاز البحري وصفته مصادر مطلعة بأنه 
حل وســــط، فيما ينتظر القادة اللبنانيون 

الرد على عرضهم.
ولــــم يتضمــــن العــــرض اللبناني أي 
مطالبة بالخط 29 الذي يشمل حقل كاريش 
المتنــــازع عليه، حيث طلب بــــدلا من ذلك 
الحصول علــــى الخط 23 وحقــــل قانا في 

المنطقة المتنازع عليها.
وتقــــول إســــرائيل إن كاريــــش يقــــع 
داخــــل منطقتهــــا الاقتصاديــــة الخالصة، 

بينما يقول لبنــــان إن الحقل يقع في مياه 
متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل أن 
يختتم البلدان محادثاتهما غير المباشرة 

لترسيم حدودهما البحرية.
وفشــــلت تلك المحادثــــات خلال العام 
الماضــــي بعد أن وســــع لبنان المســــاحة 
التي يطالب بها بنحو 1400 كيلومتر مربع 
فــــي المنطقة المتنــــازع عليها من الحدود 
المعروفة باسم الخط 23 جنوبا إلى الخط 

29، بما في ذلك جزء من حقل كاريش.
وللتغلــــب علــــى ذلــــك الوضــــع اقترح 
هوكشــــتاين آنــــذاك مبادلــــة ميدانيــــة من 
شــــأنها إنشاء حدود في شكل حرف ”أس“ 
بــــدلا من الخط المســــتقيم، لكــــن لبنان لم 

يوافق رسميا على الاقتراح.

حزب الله ينهي عهدة ميشال عون دون إنجازات
الوسيط الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية لن يعود إلى لبنان قبل انتخاب رئيس جديد

 مصلحة الحزب فوق كل اعتبار

في الوقت الذي يســــــتعجل فيه الرئيس اللبناني ميشــــــال عون حســــــم ملف 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قبل انتهاء عهدته الرئاسية وتقديم ذلك 

على أنه إنجاز تاريخي يحسب له، يبدو أن لحليفه حزب الله رأيا آخر.
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 حلب (ســوريا) - أعلنـــت الإدارة الذاتية 
لشـــمال وشـــرق ســـوريا الأربعـــاء حالـــة 
الطوارئ في مناطق الشمال السوري جراء 

التهديدات التركية باجتياح المنطقة.
وأشارت الإدارة الذاتية، في بيان عقب 
جلســـة اســـتثنائية عقدت الأربعـــاء، إلى 
“إعـــلان حالة الطـــوارئ العامـــة في عموم 
مناطق شمال شرقي سوريا، والإيعاز لكافة 
المجالس والهيئات واللجان والمؤسسات 
التابعة لها لإعداد خطط الطوارئ لمواجهة 

التهديدات التي تستهدف المنطقة”.
وأضافت أنها ”ستضع كافة الإمكانات 
في خدمـــة حماية ســـكان المنطقة من أي 
هجوم تركـــي محتمل، إضافـــة إلى إعطاء 
المجلس التنفيذي الأولوية في مشاريعها 

لمواجهة هذه التهديدات”.
وتواصل تركيا حشد قواتها وفصائل 
المعارضة في مناطق شمال سوريا لإطلاق 
عملية عســـكرية لفرض منطقة آمنة شمال 
ســـوريا بعمـــق 30 كيلومتـــرا علـــى طول 

الحدود السورية – التركية.
ودفعت تركيا خلال اليومين الماضيين 
بقوات خاصـــة إلى ريف حلب الشـــمالي. 
وتوقعت مصادر فـــي المعارضة أن تطلق 

تركيا عملية عسكرية بعد عيد الأضحى.
وكشـــفت مصـــادر فـــي المعارضة أن 
إطلاق عملية عسكرية تركية في ريف حلب 
الشـــمالي اقترب أكثر مـــن أي وقت مضى 
بعد وصـــول تعزيـــزات عســـكرية نوعية، 
متوقعة أن تطلق تركيا عملية عسكرية بعد 

عيد الإضحى. 
وقال قائد عسكري في الجيش الوطني 
السوري المعارض الموالي لتركيا الثلاثاء 
“يبدو أن موعـــد إطلاق عمليات عســـكرية 
في مناطق ريف حلب الشـــمالي والشرقي 
أصبح مســـألة أيام، وذلك بعـــد دفع تركيا 

الأربعـــاء والخميس بالمئـــات من القوات 
الخاصـــة التركيـــة (الكومانـــدوز) معززة 
بأســـلحة نوعية من معبر الراعي في ريف 
حلب الشـــمالي وتوجهت إلـــى جبهتي تل 

رفعت ومنبج”.
وأكـــد القائـــد العســـكري “مـــن خلال 
العمليـــات الثـــلاث الســـابقة التي شـــنها 
الجيش التركي في مناطق شـــمال سوريا، 
فـــإن وصول قوات الكوماندوز يشـــير إلى 
أن العمليـــة الجديـــدة أصبحت قريبة جدا 

وخلال أيام”.

وفي المقابل، أشـــارت مصادر إعلامية 
مقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
إلى أن تفاهمات جرت بين قســـد والقيادة 
السورية لمواجهة الجيش التركي سمحت 
بموجبها قسد للقوات الحكومية بالدخول 
من معبر التايهة والتوجه إلى ريف منبج.

وحشـــدت القـــوات التركيـــة وفصائل 
المعارضـــة الآلاف من قواتهـــا في مناطق 
ريف حلب الشمالي والشرقي وريفي الرقة 
والحســـكة منذ منتصف الشـــهر الماضي، 
عقـــب تصريحـــات مـــن الرئيـــس التركي 
ومسؤولين أتراك بأن بلادهم سوف تطلق 
عملية عســـكرية للســـيطرة علـــى مناطق 
شـــمال ســـوريا بعمـــق 30 كيلومتـــرا من 

المناطق التي تسيطر عليها قسد.

وصول عناصر القوات

الخاصة التركية مؤشر

على أن الهجوم التركي

على الأكراد في شمال

سوريا أصبح قريبا جدا

حالة طوارئ في شمال سوريا 

تحسبا لهجوم تركي

 الخرطــوم - أعلنت قوى ســـودانية، 
الأربعـــاء، أن الآليـــة الثلاثيـــة أبلغتهـــا 
بوقـــف الحـــوار الوطنـــي لحـــل الأزمة 
السياســـية فـــي البـــلاد بعد انســـحاب 
المكون العسكري منه، ما يفتح المجال، 
حســـب مراقبيـــن، للمبادرة الســـعودية 
الأميركية المنفصلة والتي حققت بعض 
الاختـــراق فشـــلت الآليـــة الثلاثيـــة في 

تحقيقه.
وتتكـــوّن الآليـــة الثلاثية مـــن الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي والهيئة 

الحكومية للتنمية (إيغاد).
وفـــي الثامن مـــن يونيـــو الماضي، 
انطلقـــت فـــي الخرطوم عمليـــة الحوار 
المباشـــر برعاية الآليـــة الثلاثية لإنهاء 
الأزمـــة السياســـية، وبعـــد أربعـــة أيام 

أعلنت الآلية تأجيل جولة الحوار الثانية 
إلى موعد يُحدّد لاحقا.

وجاء في الخطاب المنسوب إلى الآلية 
الثلاثية أنه ”دون مشـــاركة الجيش، وهو 
عنصر أساســـي، في الاجتماعات المقبلة، 
لـــن يكون هناك حـــوار عســـكريّ – مدني، 
وعليه لن تكون هنـــاك جدوى من مواصلة 

المحادثات على شكلها الحاليّ“.
وقـــال رئيس قـــوى الحـــراك الوطني 
التجاني السيســـي، فـــي مؤتمر صحافي 
بالخرطـــوم الأربعاء ”اســـتلمنا خطابا من 
الآليـــة الثلاثيـــة قالـــت خلاله إنهـــا ألغت 
الحـــوار مفسّـــرة ذلـــك بخـــروج المكـــون 
العسكري من الحوار“. وأضاف أن ”الآلية 
الثلاثيـــة أكـــدت أنـــه لا يمكن أن يســـتمر 

الحوار لغياب المكون العسكري“.

مجلــــس  رئيــــس  أعلــــن  والاثنيــــن، 
السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني 
عبدالفتــــاح البرهان في خطاب متلفز عدم 
مشاركة المؤسســــة العسكرية في الحوار 

الوطني برعاية الآلية الثلاثية.
الجيــــش  ”انســــحاب  أن  وأوضــــح 
يأتي لإفســــاح المجال للقوى السياســــية 
لتشــــكيل  الوطنية  والمكونات  والثوريــــة 
حكومــــة كفــــاءات وطنية مســــتقلة تتولى 

إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية“.
ومؤخرا بدأت الوســــاطة السعودية – 
الأميركية تقبض بحذر على زمام المبادرة 
فــــي الســــودان بعــــد تراجــــع دور الآليــــة 
الثلاثيــــة، ما يشــــير إلــــى إمكانية حدوث 
اختراق لإنهاء حالة الانســــداد السياسي 
الراهنــــة في الخرطوم عبر وســــاطة تلعب 
فيهــــا الرياض دورا مهما، لأنها اختصرت 

طريق التفاوض.
وعقــــد ممثلو قوى الحريــــة والتغيير 
والمكــــون العســــكري اجتماعــــا ثانيا في 
بالخرطــــوم  الســــعودي  الســــفير  منــــزل 
علي بن حســــن جعفــــر مؤخــــرا، لمتابعة 
آخــــر التطورات منذ أول لقــــاء بينهما في 
العاشــــر من يونيو الماضــــي، من دون أن 
تُعلن الأطراف المشــــاركة فيه عن النتائج 
المترتبة عليــــه أو القرارات المتفق عليها 

بصورة محددة وواضحة.
وســــلم وفد الحرية والتغييــــر رؤيته 
إلــــى المكون العســــكري، والتــــي تتضمن 
حل مؤسســــات الســــلطة التي نشأت بعد 
الانقلاب العســــكري في أكتوبر الماضي، 
وتشكيل مؤسســــات جديدة وفقا للاتفاق 
النهائي بين الأطراف السودانية، واقترح 
توقيــــع وثيقــــة باســــم ”إجــــراءات إنهاء 

بيــــن القــــوى المختلفة كإعلان  الانقلاب“ 
مبادئ مُلزم للجميع.

ولا تزال بعض الأوســــاط الســــودانية 
ترى أن الســــعودية قادرة علــــى أن تلعب 
دورا مهما فــــي جمع القوى المختلفة معا 
وحثّهــــا علــــى توقيع اتفاق يمكــــن أن يتم 

تطبيقه على الأرض.
وأضحــــت بعــــض القــــوى الفاعلة في 
الحــــوار الســــوداني على قناعــــة بأن أي 
مباحثــــات تتجــــاوز التحالــــف الحكومي 
الســــابق والقوى المؤثرة في الشــــارع لن 
تقــــود إلــــى نتائــــج إيجابيــــة، وأن إيقاف 
الاجتماعــــات التي تشــــرف عليهــــا الآلية 
الثلاثيــــة أمر طبيعي بدلاً من الاســــتغراق 
فــــي تفاصيل لن يقبــــل بها الشــــارع وقد 

تؤدي إلى المزيد من الغضب.
المؤتمــــر  بحــــزب  القيــــادي  ويقــــول 
الســــوداني نورالديــــن صــــلاح الديــــن إن 
الوساطة السعودية – الأميركية ترى هناك 
معوقات تعتــــرض طريق الآليــــة الثلاثية 
وتحاول تذليلها ما يساعد في السير إلى 
الأمــــام، واختارت التواصل مباشــــرة مع 
أكثر الأطراف تأثيراً في معادلة التســــوية 
السياســــية، غيــــر أنه غير واضــــح إذا ما 

كانت ستنجح في مهمتها من عدمه.
وتؤكد مصادر ســــودانية أن واشنطن 
لديها قدرة ضغط على المكون العســــكري 
لتقديم تنازلات، وأن الاجتماع الأول الذي 
عقد بمنزل السفير السعودي شهد تحذيرا 
على لسان مساعدة وزيرة الخارجية مولي 
فيي، أشــــارت فيه إلى وقف تحويل مسار 
700 مليــــون دولار مخصصة كمســــاعدات 
للســــودان كانت على وشك أن تتحول إلى 

مشاريع أخرى.

إيقاف الآلية الثلاثية للحوار السوداني يفسح

المجال أمام المبادرة السعودية - الأميركية

حماسة الشارع لا تهدأ 

خطوة حزب الله لا 

علاقة لها بمصالح 

الشعب اللبناني

سمير جعجع

آمل ألا ينتهي عهد 

عون قبل إنجاز اتفاق 

ترسيم الحدود

إلياس بوصعب



 الدوحــة - تولي قطر اهتماما خاصا 
بتحقيـــق اختراق فـــي الملـــف النووي 
الإيراني، الذي يشـــهد تعثرا منذ أشهر، 
تفاقم مـــع طرح إيران شـــروطا إضافية 

بحسب ما يؤكده مسؤولون أميركيون.
وتعتبـــر الدوحة أن تحقيـــق إنجاز 
فـــي هـــذا الملـــف، يخـــدم أجندتها في 
التحـــول إلـــى مركز دبلوماســـي يحظى 
بثقـــة المجتمع الدولي. وتراهن قطر في 
ذلك على العلاقات الوثيقة التي تربطها 

بالولايات المتحدة وإيران.
وتولـــت قطر في الســـنوات الأخيرة 
العديـــد مـــن الوســـاطات نجحـــت فـــي 
بعضها لكنها أخفقت فـــي العديد منها. 
ويعد الملف الأفغاني أبرز إنجاز تحقق 

لقطر إلى حد الآن.
ويـــرى مراقبـــون أن فـــرص نجـــاح 
الدوحـــة في تحقيق اختـــراق في الملف 
النـــووي تبقـــى رهيـــن إرادة الطرفيـــن 

واشنطن وطهران.
وزار وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني طهران 
الأربعاء في تحرك جديد يهدف إلى كسر 
الجمـــود الحاصل فـــي المفاوضات غير 
المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وجـــاءت زيارة الوزيـــر القطري بعد 
أسبوع من مفاوضات فاشلة احتضنتها 
الدوحة بين واشـــنطن وطهـــران برعاية 

من الاتحاد الأوروبي.

وصـــرح دبلوماســـي أميركـــي بارز 
في وقـــت ســـابق أن إيـــران رفضت في 
محادثـــات الأســـبوع الماضـــي في قطر 
للغايـــة“  مفصلـــة  عريضـــة  ”خطوطـــا 

بشـــأن ترتيب تبدي الولايـــات المتحدة 
استعدادا لقبوله لإحياء الاتفاق النووي 

المبرم عام 2015.
واعتبـــر روبـــرت مالـــي المبعـــوث 
الخـــاص الأميركـــي إلـــى إيـــران، فـــي 

تصريحـــات للإذاعـــة العامـــة الوطنية، 
أن المفاوضـــات التي جـــرت مؤخرا في 
الدوحـــة ترقى إلى ”أكثر قليلا من فرصة 

ضائعة“.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيـــان خلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك عقـــده مـــع الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمن ”نحن عازمون على التوصل 
إلى اتفـــاق قوي ودائـــم، ورغم ادعاءات 
الولايات المتحدة… لم نتقدم بأي مطالب 

جديدة خارج الاتفاق النووي“.
وتشكك إيران منذ الأسبوع الماضي 
في عـــزم الولايات المتحـــدة على إنقاذ 
الاتفاق، بينما قالت واشنطن إن طهران 
أضافـــت مطالـــب جديدة فـــي محادثات 

الدوحة.
ومـــع ذلـــك، قـــال وزيـــر الخارجية 
الإيراني الثلاثاء إن واشـــنطن ”يجب أن 
تقرر مـــا إذا كانت تريـــد اتفاقا أم تصر 

على التمسك بمطالبها الأحادية”.
وبموجـــب اتفاق 2015، قلصت إيران 
أنشـــطتها لتخصيـــب اليورانيوم، وهو 
ســـبيل محتمـــل لصنع أســـلحة نووية، 
مقابـــل تخفيف العقوبـــات الاقتصادية. 
وتقول إيران إنها تسعى للحصول على 

طاقة ذرية للأغراض المدنية فقط.
لكـــن الرئيـــس الأميركـــي الســـابق 
دونالد ترامب أعلن انســـحاب الولايات 

المتحـــدة مـــن الاتفـــاق في العـــام 2018 
وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة، 
مما دفع طهران لخرق العديد من القيود 

النووية للاتفاق.
مـــن  عـــام  مـــن  يقـــرب  مـــا  وبعـــد 
المفاوضات غير المباشرة في فيينا، تم 
الاتفاق على الخطـــوط العريضة لإحياء 
الاتفـــاق، لكـــن المحادثات انهـــارت بعد 
ذلـــك في مارس بســـبب مطالبـــة طهران 
لواشـــنطن برفـــع الحرس الثـــوري من 
قائمـــة الإرهـــاب الأميركيـــة. ورفضـــت 
الولايات المتحدة ذلك، بحجة أنه خارج 

نطاق إحياء الاتفاق.
إيرانيـــون  دبلوماســـيون  وقـــال 
وغربيون إن العقبـــات الأخرى المتبقية 
أمام الاتفاق تشـــمل تقديم تأكيدات بأن 
واشـــنطن لن تنســـحب من الاتفاق مرة 
أخـــرى وأن تســـحب الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة 

طهران النووية.
وأوضح أميـــر عبداللهيان ”يجب أن 
يضمـــن الجانـــب الأميركي أن تســـتفيد 
إيـــران بالكامل من اتفـــاق عام 2015 بعد 
إحيائه. وحتـــى الآن، الجانب الأميركي 
غير مستعد لتقديم مثل هذه الضمانات“.

وتأتـــي التحـــركات القطرية المكثفة 
لتحقيق إنجاز في الملف النووي عشية 
زيـــارة مرتقبـــة للرئيـــس الأميركي جو 

بايدن إلى المنطقة ستشـــمل إســـرائيل 
والسعودية الخصمين اللدودين لإيران.

وقال الوزيـــر القطري فـــي المؤتمر 
الصحافي الذي عقد مع نظيره الإيراني 
”زيارتـــي لطهران تأتي فـــي إطار أجواء 
إقليميـــة وتحديـــات دولية كبيـــرة، من 
المهـــم أن تكـــون هنـــاك جهـــود بنـــاءة 
لإنجاح الاتفاق النووي وتشجيع الحوار 

الإقليمي“.
وأضاف ”ندعم أي حوار بين طهران 
ودول الإقليـــم، وندعم أي مفاوضات من 
أجل الوصـــول إلى اتفاق عـــادل يراعي 

مخاوف كل الأطراف“.
ونســـجت قطر على مدى الســـنوات 
الماضية علاقات متينة مع إيران، وبلغت 
هـــذه العلاقـــات فـــي الأشـــهر الماضية 
مســـتوى جديـــدا، ترجـــم في مشـــاركة 
قيـــادات من الحـــرس الثـــوري الإيراني 
في معـــرض للدفاع احتضنتـــه الدوحة، 
وقد أثارت تلك المشـــاركة للحرس الذي 
يصنـــف إرهابيا في الولايـــات المتحدة 

وعدد من دول الخليج جدلا واسعا.
وكان لافتا خلال المؤتمر الصحافي 
المشترك  وجود صورة لقاسم سليماني 
قائـــد فيلق القـــدس الجنـــاح الخارجي 
للحرس الثوري الإيرانـــي الذي اغتالته 
الولايـــات المتحدة في العـــام 2020، في 

الجانب الخاص بالوفد القطري.

 عمــان - أعلنــــت الأمــــم المتحــــدة عن 
موافقــــة الممثلين العســــكريين للحكومة 
اليمنيــــة المعتــــرف بها دوليــــا وجماعة 
الحوثييــــن وقيــــادة القــــوات المشــــتركة 
للتحالف العربي بقيادة الســــعودية، على 
تثبيــــت الهدنــــة الحاليــــة بمناســــبة عيد 
الأضحــــى الذي يحل الســــبت فــــي معظم 

الدول العربية.
جاء ذلـــك في بيان صادر عن المبعوث 
الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ 
فجر الأربعاء عقب اجتماع للجنة التنسيق 
العســـكرية فـــي العاصمـــة الأردنية عمان 
بحضور المستشـــار العســـكري للمبعوث 

الأممي العميد أنتوني هايوارد.
إلـــى  الإشـــارة  البيـــان  وتجاهـــل 
الخلافـــات بيـــن الحكومـــة والحوثيين، 
لاســـيما في علاقة بفتح طرقات محافظة 
تعز (غرب اليمن)، فيما بدا أن غروندبرغ 

تجاوز عقدة هذا الملف التي لم تحل.
ويرفـــض الحوثيون الســـماح بفتح 
طرق رئيســـية في تعـــز المحاصرة منذ 
ســـنوات، على الرغم من أن فك الحصار 
عن هذه المحافظة يشـــكل أحـــد البنود 
الرئيســـية للهدنة التي أقـــرت في أبريل 
الماضـــي وجرى تمديدها خلال الشـــهر 

الماضي إلى شهرين إضافيين.
وقد فشـــلت جهود المبعوث الأممي 
فـــي تعديل موقـــف الحوثييـــن من تعز، 

حيث تســـعى قيادة الجماعـــة الموالية 
الملـــف  هـــذا  اســـتغلال  إلـــى  لإيـــران 
كورقة لتحقيـــق المزيد مـــن الإنجازات 
والمكاســـب، من قبيل زيادة تدفق سفن 
الوقـــود إلى الحديـــدة وأيضا فتح طرق 

لها في مأرب.
ويقول مراقبون إن موافقة الحكومة 
علـــى تثبيـــت الهدنة تندرج في ســـياق 
سلســـلة التنازلات التـــي بدأتها، والتي 
باتت تثير غضب مكونات داخل السلطة 

الشرعية.
وقـــال البيـــان الصـــادر عـــن الأمـــم 
المتحـــدة إنه ”في إطـــار الاحتفال بعيد 
ضبـــاط  يوافـــق  المبـــارك،  الأضحـــى 
الارتبـــاط الممثلون للأطـــراف في لجنة 
التنسيق العســـكرية على تثبيت الهدنة 
الحالية من خلال تجديد التزامهم بوقف 
جميـــع العمليات العســـكرية الهجومية 
البرية والجويـــة والبحرية داخل اليمن 
وخارجه وتجميد الأنشطة العسكرية في 

الميدان“.
ووفقا للبيان ”اتفقت الأطراف أيضا 
علـــى العمل مـــن خلال لجنة التنســـيق 
العســـكرية وغرفة التنســـيق المشتركة 
من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى بناء 
الثقة والمساعدة في إيجاد بيئة مواتية 
للمدنيين  الوضـــع  وتحســـين  للحـــوار 

اليمنيين“.

واتفقت الأطراف ضمن هذه الجهود 
على ”المحافظة علـــى الخطاب المعتدل 
فـــي البيانـــات العامـــة والتصريحـــات 
الإعلاميـــة وإظهـــار العنايـــة والحرص 
علـــى حماية ســـلامة وصحـــة المدنيين 
من أطفال ونســـاء ورجال، وكذلك سلامة 
البنى التحتية الحيويـــة الداعمة لحياة 

المدنيين وسبل عيشهم“.

وتوصلت الأطـــراف أيضا إلى اتفاق 
بشـــأن ”الاســـتمرار في النقاشـــات التي 
تركـــز علـــى منـــع أو الحد قـــدر الإمكان 
مـــن حركة القوات والمعدات العســـكرية 
وســـبل ممارســـة الســـيطرة العملياتية 
الفعّالـــة للتأكـــد من فهم جميـــع القوات 
للمســـؤوليات المناطـــة بها فـــي الهدنة 

والامتثال لها“.
وختم البيان بالتأكيد على أن ”مكتب 
المبعوث الخاص على كامل الاســـتعداد 

لدعم الأطراف في هذا الشأن بما في ذلك 
من خلال توفير المســـاعدة الفنية وبناء 

القدرات وتيسير عملية اتخاذ القرار“.
العســـكرية  التنســـيق  لجنة  وعقدت 
اجتماعها الثالـــث الثلاثاء في العاصمة 
الأردنية عمان بحضـــور العميد أنتوني 

هايوارد.
وأكد هايـــوارد أن ”مواصلة الجهود 
المشـــتركة للحـــد من القتال واســـتمرار 
اتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف المعاناة 
فـــي اليمن أمر بالغ الأهميـــة لعمل لجنة 
التنسيق العســـكرية“. وأضاف ”يسرني 
اغتنـــام الأطـــراف فرصـــة قـــدوم عيـــد 

الأضحى لتعزيز الالتزام بالهدنة“.
وكانـــت لجنة التنســـيق العســـكرية 
عقـــدت أول اجتمـــاع لها فـــي عمان في 
الثامـــن والعشـــرين من مايـــو الماضي، 
قبـــل أن تعقد اجتماعها الثاني في مطلع 

يونيو الماضي.
وتشكل الهدنة متنفسا لليمنيين بعد 
سنوات من الحرب الطاحنة التي أدت إلى 
مقتل الآلاف من المدنيين وأنتجت أســـوأ 

أزمة إنسانية عرفها التاريخ المعاصر.
ويتطلـــع المجتمـــع الدولي من خلال 
هذه الهدنة إلى التوصل إلى ســـلام دائم، 
لكن مراقبين يشـــككون في ذلك مشـــيرين 
إلـــى أن أقصى مـــا يمكـــن أن تحققه هو 

تثبيت وضع اللاحرب واللاسلم.
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بايدن يبحث عن إنجاز بعد عقم دبلوماسي صاحبه منذ وصوله إلى البيت الأبيض

 القدس - كشف مسؤولون إسرائيليون 
الأربعاء أن الإدارة الأميركية ســـعت إلى 
الدفع بسلسلة من الأفكار لتحقيق اختراق 
في العلاقات الإســـرائيلية – الســـعودية، 
قبيـــل الزيارة المرتقبة الأســـبوع المقبل 

للرئيس جو بايدن إلى المنطقة.
ونقلت وســـائل إعلام إسرائيلية عن 
المســـؤولين قولهم إن الاختراق الوحيد 
الذي نجحت واشنطن في تحقيقه والذي 
ســـيجري الإعلان عنه بشكل رسمي خلال 
زيارة بايدن هو الاتفاق على نقل جزيرتي 
تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، 
في مقابل السماح للطائرات الإسرائيلية 

بعبور أجواء المملكة إلى الشرق.
وتبدي إدارة بايـــدن اهتماما بالبناء 
علـــى اتفاقيـــات أبراهام التـــي أنجزتها 
إدارة الرئيـــس الســـابق دونالـــد ترامب، 
والتـــي أســـفرت عـــن تطبيـــع العلاقات 
بين إســـرائيل وكل من الإمارات العربية 

المتحدة والبحرين والمغرب.
وســـعت الإدارة الأميركيـــة إلـــى أن 
تكون لها بصمتها فـــي هذا الملف خلال 
زيارة بايدن إلى المنطقة والتي ستشمل 
الســـعودية وإســـرائيل، فـــي محاولة من 
قبلها لترويج إنجاز بعد عقم دبلوماسي 
صاحبها منذ وصولها إلى البيت الأبيض 

في يناير 2020.
إدارة  اعتقـــاد  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بايـــدن فـــي إمكانية تحقيق نجـــاح كبير 
علـــى مســـتوى العلاقات الإســـرائيلية – 
السعودية يشـــوبه قصور في فهم طبيعة 
الأوضـــاع فـــي الشـــرق الأوســـط، وعدم 
إدراك للتعقيدات التي تواجهها الرياض 
فـــي حال خطـــت خطوة متقدمـــة في هذا 

المسار.
هيوم“  ”يســـرائيل  صحيفـــة  ونقلت 
عن المسؤولين الإســـرائيليين قولهم إن 
”توقّعَ تحقيـــقِ اختراق في العلاقات بين 
الســـعودية وإســـرائيل أمر مفهوم، لكنه 

غير واقعي“. 
وأشـــارت الصحيفة في تقريرها إلى 
أن ”الإدارة الأميركيـــة حاولت طرح عدد 
من المواضيع قبل زيارة الرئيس بايدن، 
الـــذي ســـيصل إلـــى إســـرائيل الثلاثاء 
القادم، وبعدها ســـيزور الســـعودية في 
زيارة تســـتغرق يومين وســـيجتمع في 
جـــدة مـــع قـــادة دول الخليـــج وعدد من 
القادة العرب الآخرين“، لافتة إلى أن ”من 
بيـــن القضايا التي ســـيتم طرحها الدفع 
بفكـــرة ’التحالف الدفاعـــي الإقليمي‘ من 
إسرائيل  بمشاركة  والقذائف  الصواريخ 

قدما“. 
وكشـــف التقرير أن ”هناك موضوعا 
واحدا تم الاتفاق عليه، وســـيتم الإعلان 
عنـــه رســـميا خـــلال الزيارة، وهـــو نقل 
الســـيادة على جزيرتي تيران وصنافير 
من مصر إلى الســـعودية، مقابل ســـماح 
السعودية للطائرات الإسرائيلية بالمرور 

عبر مجالها الجوي“.
الواقعتان  وصنافير  تيران  وجزيرتا 
في البحـــر الأحمر هما جزء لا يتجزأ من 
اتفاق سلام بين إسرائيل ومصر ويوجد 

فيهما مراقبون دوليون.
اللتين  الجزيرتيـــن  إعـــادة  وتتطلب 
كانتـــا تحـــت الســـيادة المصريـــة إلى 
موافقـــة  علـــى  الحصـــول  الســـعودية 
إسرائيلية. وكانت مصادر مطلعة كشفت 
في وقت ســـابق أن إســـرائيل اشترطت 
تلقي عدد من الضمانات للسماح بتنفيذ 
هـــذه الخطوة مـــن بينها ضمـــان حرية 
الملاحة العســـكرية والمدنية في مضيق 

تيران.
وبما أنه لا يمكن إنجاز اتفاق مباشر 
بين الســـعودية وإســـرائيل، فـــي غياب 
العلاقـــات الدبلوماســـية بينهما، فقد تم 
التوصل إلى تفاهمات بشأن توقيع مصر 

والسعودية على اتفاق بينهما يضمن أن 
تلتـــزم المملكة بما جاء فـــي بنود اتفاق 
كامب ديفيد، وستكون الولايات المتحدة 

الضامن لهذا الاتفاق أمام إسرائيل.
وقـــال الإعـــلام العبـــري إنـــه ”مـــن 
المتوقـــع أن توافـــق الســـعودية علـــى 
السماح للطائرات الإســـرائيلية بالمرور 
مـــن مجالهـــا الجوي من جهة الشـــرق“، 
وســـبق أن ســـمحت المملكـــة للطائرات 
الإسرائيلية بالمرور عبر مجالها الجوي 
خلال توجهها إلى الإمارات أو البحرين، 
وذلـــك كدعـــم غيـــر مباشـــر لاتفاقيـــات 

أبراهام.
فـــإن  الإســـرائيلي  الإعـــلام  ووفـــق 
”الســـماح الجديد سيقصر فترة الرحلات 
مـــن إســـرائيل في اتجـــاه دول الشـــرق 
الأقصـــى، كمـــا حاولت إســـرائيل إقناع 
الســـعودية بالســـماح برحلات مباشرة 
للحجاج المسلمين من إسرائيل إلى مكة 

ولكنها لم تنجح حتى الآن“.
وتـــرى إدارة بايـــدن أن التوصل إلى 
اتفاق ثلاثي بخصـــوص جزيرتي تيران 
وصنافيـــر خطـــوة مهمة من شـــأنها أن 
تمهـــد الطريـــق أمـــام تطبيـــع متـــدرج 

للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وذكـــر تقريـــر ”يســـرائل هيـــوم“ أن 
”هنـــاك فكـــرة طرحـــت ولم تحســـم بعد، 

هـــي ضـــم شـــخصية إســـرائيلية كبيرة 
إلى طائرة الرئيـــس الأميركي في رحلته 
الأســـبوع المقبل المتوجهة من إسرائيل 
إلى السعودية والمشاركة في المباحثات 
التي ســـتُجرى في المملكـــة“، حيث أنه 
”في حـــال حـــدوث ذلـــك ســـتكون المرة 
الأولى التي يزور فيها مسؤول إسرائيلي 

السعودية بشكل علني“. 
”الســـعوديين  أن  التقريـــر  وبيـــن 
مهتمون بالقدرات الإسرائيلية خصوصا 
في مجال الأمن والتكنولوجيا والزراعة، 
وأن هناك شركات إســـرائيلية وقعت مع 
شـــركات ســـعودية على اتفاقيات بشكل 

سري حتى لا يتم إحراج السعوديين“. 
وتتعاطـــى الســـعودية بحـــذر مع ما 
يروّج عن العلاقات مع إســـرائيل، وكانت 
وســـائل إعـــلام عبرية قد ســـوقت خلال 
الســـنوات الأخيـــرة للقاءات جـــرت بين 
مسؤولين إســـرائيليين وسعوديين، لكن 
المملكـــة كانـــت تـــرد عليها بشـــكل غير 
مباشـــر بالقول إنهـــا ملتزمـــة برؤيتها 
لتطبيـــع العلاقـــات والتي تقـــوم بداية 
على خطوة تسوية النزاع الفلسطيني – 

الإسرائيلي.
عـــن  هيـــوم“  ”يســـرائيل  ونقلـــت 
المســـؤولين قولهـــم ”الســـعودية غيـــر 
مســـتعدة للقيام بالقفزة التي قامت بها 
الإمارات والبحرين، سيستغرق منها ذلك 
وقتـــا، هي بطيئة أكثـــر، ومحافظة أكثر، 
ومن المشكوك في أمره أن نشهد علاقات 
كاملـــة قبل انتقال الســـلطة مـــن العاهل 
الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز“، 
معتبرين أن ”ما يحـــدث حاليا تاريخي، 
وربمـــا يعتبـــر خطـــوة صغيـــرة، لكنها 
بدايـــة انطـــلاق طريـــق، ورويـــدا رويدا 
ســـيكون المزيد مـــن الخطـــوات إلى أن 
تنضـــج العمليـــة، وللســـعوديين يوجد 
صبر، ونحن نحتاج إلى الصبر، لكن في 

النهاية هذا سيأتي“. 

مسؤولون إسرائيليون: 

اتفاق ثلاثي لنقل ملكية 

تيران وصنافير إلى السعودية

الاتفاق على نقل الجزيرتين 

إلى السعودية، في 

مقابل السماح للطائرات 

الإسرائيلية بعبور أجواء 

المملكة إلى الشرق

موافقة الحكومة على 

تثبيت الهدنة تندرج في 

سياق سلسلة تنازلات 

بدأتها، وباتت تثير غضب 

مكونات داخل الشرعية

المفاوضات التي 

احتضنتها الدوحة أكثر 

قليلا من فرصة ضائعة

روبرت مالي

صورة تحمل أكثر من دلالة

قطر تتطلع إلى إنجاز في ملف إيران

النووي يعزز من وضعها كوسيط دولي

تســــــعى قطر جاهدة لتحقيق إنجاز 
في الملف النووي الإيراني في سياق 
مســــــاعيها لتثبيت نفســــــها كوسيط 
ــــــي يعتمــــــد عليه، لكــــــن مراقبين  دول
ــــــة أن تحرز  يتشــــــككون في إمكاني
الدوحة تقدمــــــا حيث أن الأمر يبقى 

رهين إرادتي واشنطن وطهران.

طهران تؤكد بعد محادثات مع الدوحة رغبتها في اتفاق دائم

الأمم المتحدة تعلن عن اتفاق لتثبيت الهدنة 

في اليمن متجاوزة عقدة تعز التي لم تحل



الخميس 2022/07/07 4

السنة 45 العدد 12469 أخبار

سعيد نجح في الوصول إلى الرئاسة بدعم من المبادرات الشبابية

التنسيقيات وبعض القوى 

الشبابية لعبا دورا هاما في 

الحملة الانتخابية لقيس 

سعيد في الانتخابات 

الرئاسية لسنة 2019

 تونــس – بالتزامن مع دعوة الرئيس 
التونســـيين  ســـعيد  قيـــس  التونســـي 
الثلاثاء للمشـــاركة في الاســـتفتاء على 
مشـــروع الدســـتور الجديـــد، انطلقـــت 
حملات ومبـــادرات فردية مـــن قبل عدد 
من أنصار الرئيس للترويج للدستور بل 

والتصويت عليه.
وبـــدأت تنســـيقيات مؤيـــدة لخـــط 
الرئيس وعدد من المفسرين لأفكاره دعوة 
الناس في الجهات إلى التصويت ”بنعم“ 
على الدستور الجديد في مواجهة بعض 
القوى السياسية والحملات التي تطالب 
على الدســـتور  إمـــا بالتصويت ”بـــلا“ 
غـــرار  علـــى  الاســـتفتاء،  مقاطعـــة  أو 
جبهة الخـــلاص الوطني بقيـــادة حركة 
النهضة الإســـلامية أو الحملة الوطنية 
لإسقاط الاســـتفتاء، وهي ذات توجهات 

يسارية.
أكـــد  التونســـي  الرئيـــس  وكان 
فـــي رســـالته إلـــى عمـــوم الشـــعب أن 
الدســـتور المقتـــرح لا يعيد البـــلاد إلى 
الحكـــم الاســـتبدادي، ليـــرد بذلـــك على 
انتقـــادات وجهتهـــا مختلـــف الأطياف 

السياسية.
وحث الرئيس سعيد المواطنين على 
دعمه في الاســـتفتاء قائلا ”إنه لا يوجد 
خطر على حقوق التونسيين وحرياتهم“.
وبعـــض  التنســـيقيات  ولعبـــت 
القـــوى الشـــبابية دورا هاما في الحملة 
الانتخابيـــة لســـعيد فـــي الانتخابـــات 
الرئاسية لســـنة 2019، إضافة إلى دعوة 
النـــاس للمشـــاركة في الاســـتفتاء على 

الاستشارة الإلكترونية.
وشهد عدد من المحافظات التونسية 
اجتماعات شبابية طوعية لدعوة الناس 
إلى المشـــاركة بكثافة في الاستفتاء لأنه 
فـــي تمرير الدســـتور نجـــاح للمنظومة 
الجديـــدة وإنهـــاء قوس ما بـــات يعرف 

”بالعشرية السوداء“ ودستور 2014.
التواصـــل  شـــبكات  شـــهدت  كمـــا 
الاجتماعـــي حمـــلات مـــن قبـــل مؤيدي 
الرئيـــس ســـعيد لدعـــوة النـــاس إلـــى 
المشـــاركة بكثافـــة فـــي الاســـتفتاء على 
الدســـتور، إضافة إلى حمـــلات مضادة 
مـــن قبـــل معارضيه، فيما تـــرك الاتحاد 
العام التونسي للشغل اللاعب الرئيسي 

لقواعده حرية المشاركة أو المقاطعة.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وكانـــت 
الماضـــي  الأحـــد  أطلقـــت  للانتخابـــات 
حملة الاســـتفتاء على مشروع الدستور 
التونســـي الجديـــد حيـــث ســـتتواصل 
هـــذه الحملـــة إلـــى غايـــة يـــوم الثالث 
والعشـــرين من يوليو الجـــاري، على أن 
تبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم الرابع 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الجـــاري وفق 

البرنامج المضبوط.
ويؤكـــد أحمـــد شـــفطر أحـــد أبـــرز 
مفســـري أفكار الرئيس أنه سيعمل على 

دعوة النـــاس إلى المشـــاركة بكثافة في 
الاســـتحقاق الانتخابـــي، حيث أشـــرف 
الأحد على افتتاح حملة الاســـتفتاء على 
مشروع الدستور في منطقة وادي الليل 

بمحافظة منوبة.
ويؤكد شـــفطر أن إنقـــاذ تونس يمر 
عبـــر إقـــرار الدســـتور الجديـــد لإنهاء 
العشرية الســـوداء وتحقيق الجمهورية 
الجديـــدة التـــي يطمـــح إليها الشـــباب 

التونسي.
الفردية  الدعـــوات  مـــع  وبالتزامـــن 
والحمـــلات الشـــعبية لدعم الاســـتفتاء 
على الدســـتور يســـعى عدد مـــن القوى 
السياســـية والأحـــزاب لدعـــوة النـــاس 
إلـــى التصويت بنعم، على غـــرار حركة 
الشـــعب والتيار الشعبي وحركة تونس 
إلـــى الأمام، إضافة إلى عدد من الهيئات 

والجمعيات.
ويتضمن مشـــروع الدستور الجديد 
واســـعة  ســـلطات  تمنـــح  مـــادة   142
لرئيـــس الجمهوريـــة خلافـــا لدســـتور 
2014 الـــذي كان ينـــص على نظام شـــبه 

برلماني.

وبحسب المشـــروع، فإن نظام الدولة 
التونســـية جمهـــوري، ويعـــين رئيـــس 
الجمهوريـــة رئيس الحكومة وأعضاءها 

باقتراح من الأخير.
ومن حق رئيس الجمهورية أن ينهي 
مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو 
باقتراح من رئيـــس الحكومة، كما أنه لا 
يُســـأل عن الأعمال التي قام بها في إطار 

أدائه مهامه، وفق المسودة.
وكانت الهيئة الوطنية الاستشـــارية 
المكلفة باقتراح مشـــروع دســـتور جديد 
فـــي تونس قـــد أخلت مســـؤوليتها من 
النســـخة النهائية التي عرضها الرئيس 
سعيد بعد إدخاله ”تحويرات جوهرية“ 
تضمنـــت ”مطبات ومخاطر جســـيمة“، 

وفق الهيئة.
وانتقـــد رئيس الهيئـــة وعميد كلية 
الحقوق المتقاعد الصادق بلعيد النسخة 
بالصحيفـــة  نشـــرت  التـــي  النهائيـــة 

الرسمية بعد ختمها من قبل الرئيس.
لكن بعض التنســـيقيات والمبادرات 
العفوية انتقدت مواقف بلعيد، قائلة إنه 
يخدم فقط المناوئـــين للرئيس والمريدين 
لمنظومة ما قبل الخامس والعشـــرين من 

يوليو.

 طرابلس – وجـــه رئيس مجلس النواب 
الليبـــي عقيلـــة صالح اتهامـــات واضحة 
وصريحة لرئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفي بالتـــورط في أحـــداث العنف التي 
شهدها البرلمان الأسبوع الماضي، ما يعني 
أن المبـــادرة التي طرحهـــا المنفي لا تتمتع 

بحظوظ وافرة للنجاح.
وقال صالح إن مـــا حدث بمقر مجلس 
النواب يوم الجمعة الماضي ”أعمال شغب 
استهدفتهم، ويراد بها الفتنة“، مشيرا إلى 
وجود مؤامرة ضد ليبيا وشعبها لتحقيق 

طموحات شخصية.
واتهم صالـــح في لقـــاء تلفزيوني مع 
صحيفـــة وموقع المرصد الإخباري مســـاء 
الثلاثـــاء رئيس المجلس الرئاســـي محمد 
المنفي وشقيقه سالم بالضلوع في اقتحام 

مجلس النواب.
وقـــال ”لدينـــا معلومـــات بـــأن المنفي 
وشقيقه متورطان في عملية حرق البرلمان 
بعد انحـــراف مظاهـــرات الجمعة“. ونفى 
صالـــح امتـــلاك المنفـــي اختصـــاص حل 
المجالـــس التشـــريعية أو إصـــدار قوانين 
بمراســـيم، وحذر من تعقيد الأزمة في حال 
قـــام المنفي بذلك، مؤكدا اســـتمرار مجلس 

النواب ورئاسته له.

وقـــال ”لن نتـــرك مكاننـــا إلا بانتخاب 
مجلـــس النـــواب الجديـــد. والمطالبة بحل 
المجالس غير مقبولة، لأنها ســـتولد فراغا 

سياسيا“.
وكانـــت مجموعـــة مـــن المحتجين في 
مدينة طبـــرق قامت يـــوم الجمعة الماضي 
باقتحام مجلس النـــواب وإحراق وإتلاف 

بعض محتوياته.
احتجاجــــات  مــــع  جــــاء  والاقتحــــام 
شــــبابية اندلعت في أغلــــب المدن وطالبت 
المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء 
بإعــــلان حالــــة الطــــوارئ وحل مجلســــي 
انتخابــــات  وإجــــراء  والنــــواب،  الدولــــة 
رئاسية وبرلمانية بســــرعة، بالإضافة إلى 
مطالــــب تخــــص إخــــراج جميــــع القوات 
الأجنبيــــة والمرتزقة، مع التفعيل الحقيقي 
لمؤسستي الجيش والشــــرطة. وكذلك حل 
أزمة الكهربــــاء، وإلغاء مقتــــرح قرار رفع 
الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر 

رغيف الخبز.
وكان المجلس الرئاســـي الليبي اقترح 
الثلاثاء خطة لحل أزمة الانسداد السياسي 
فـــي البـــلاد وصفهـــا بأنهـــا ”اســـتجابة 
للمطالب المشـــروعة لأبناء الشعب الليبي، 

ولتحقيق تطلعاتهم إلى التغيير“.

وقال المجلس الرئاسي إن أبرز عناصر 
الخطـــة تتلخص في ”الحفـــاظ على وحدة 
البـــلاد، وإنهـــاء شـــبح الحـــرب، وإنهاء 
الانقســـام، وتعزيـــز حالة الســـلام القائم، 
وتجنـــب الفوضـــى، والحـــد مـــن التدخل 
الأجنبي، والدفع في اتجاه حل وطني يقدم 

على ما سواه“.

ووفـــق ردود ومواقـــف عقيلـــة صالح 
فإن خطة المنفي مآلها الفشـــل الذريع وأن 
هدفها فقط تســـجيل نقاط سياسية لا غير، 
ما يشير الى استفحال الأزمة في المستقبل 
وســـط مخاوف من انزلاق البلاد إلى حافة 

الصراع المسلح.
وحول مطالب المتظاهرين قال صالح إن 
”جميع المطالب تخص الســـلطة التنفيذية 

وليس مجلس النواب، ولذلك أسقطنا هذه 
الســـلطة وهذه الحكومة بسبب فشلها في 
تقـــديم الخدمـــة للمواطنين“، في إشـــارة 
إلـــى حكومـــة الوحـــدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميد الدبيبة، والتي رفضت تســـليم 
الســـلطة للحكومـــة الجديـــدة المكلفـــة من 

مجلس النواب.
وتابـــع ”حكومة الدبيبـــة منتهية بكل 
المقاييـــس بالاتفـــاق السياســـي، وبقـــرار 
مجلـــس النـــواب، واتفـــاق بجنيـــف، وقد 
سحبت منها الثقة، وكلفت حكومة أخرى، 
ولقد كان تقدم الدبيبة للانتخابات العائق 
الرئيســـي أمام إجرائها رغـــم تعهده بعدم 

الترشح“.
ويأتي إصرار عقيلة صالح على رفض 
مقتـــرح المنفي في خضم تطـــورات عديدة، 
حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية السفير بســـام راضي أنّ الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي أجرى مكالمة هاتفية 
مع المنفي جرى خلالها استعراض تطورات 
الملف الليبي. وقال السيســـي وفق ما نقله 
الســـفير بســـام راضي إنّ مصر لن تدخر 
أي جهد لتكريس الحل الســـلمي والحفاظ 
على وحدة وسيادة ليبيا ووضع تجربتها 
التنموية على ذمة الدولة والشعب الليبي.

 الجزائــر – تســــعى الجزائر لاســــتغلال 
الملف الفلســــطيني من أجل الدفع بنفوذها 
في المنطقة، خاصة وأنها تشهد في الفترة 
الأخيرة حالة من العزلة الإقليمية بســــبب 
قطــــع العلاقــــات مــــع المغــــرب والتوتر مع 

إسبانيا.
ويبدو أن فــــرص الجزائر قليلة لنجاح 
وســــاطتها في الملف الفلســــطيني، كما هو 
الحال مع فشل وساطاتها في ملفات عديدة 
على غرار ملف ســــد النهضــــة، وكذلك في 
ملف الأزمة التونســــية من خلال استقبال 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للأمين 
العــــام للاتحــــاد العام التونســــي للشــــغل 

نورالدين الطبوبي.
فالجزائــــر رغــــم علاقاتهــــا الجيدة مع 
عدد من الفصائل الفلسطينية مثل حركتي 
حماس وفتح، إلا أنها غير ممســــكة تماما 
بالملفــــات الحساســــة والعناوين الخلافية 
كونها ظلت لســــنوات بعيــــدة عن تفاصيل 

القضية الفلسطينية.
ورغم جهود الجزائر لتحسين علاقاتها 
مع فرنســــا والدفع بالعلاقــــات مع تونس 
من خــــلال قرار فتــــح الحــــدود التي كانت 
مغلقة بســــبب جائحة كورونــــا، إلا أنها لا 
تزال مهتمة بالمســــألة الفلســــطينية حيث 
تعتقد أنها لا تــــزال ملفا للتأثير والضغط 
متجاهلــــة التغيــــرات في المنطقــــة خاصة 

جهود التطبيع شرقا وغربا.

وفــــي هــــذا الصــــدد جمــــع الرئيــــس 
الجزائــــري عبدالمجيد تبّون فــــي الجزائر 
العاصمــــة الثلاثــــاء نظيــــره الفلســــطيني 
محمــــود عبّــــاس برئيــــس حركــــة حماس 
إســــماعيل هنيّــــة في ”لقاء يــــراه المؤيدون 
للنظــــام الجزائري أنه تاريخــــي بعد فتور 
بين الطرفين الفلســــطينيين  دام ســــنوات“ 
المتناحريــــن، بحســــب ما أعلــــن التلفزيون 

الرسمي الجزائري.
وقــــال التلفزيون إنّ ”اللقاء جمع أيضا 
ممثّلين عن الســــلطة الفلســــطينية وحركة 

حمــــاس“. والرئيس الفلســــطيني ورئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس موجودان 
في الجزائر للمشــــاركة في احتفالات العيد 
الســــتين لاســــتقلال هذا البلــــد إضافة إلى 
مشاركة عدد من السياســــيين وقادة الدول 

والحكومات.
وبحســــب التلفزيــــون الجزائــــري، فقد 
وقّع تبّون وعبّاس وثيقة تنصّ على تسمية 
شــــارع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة 
باسم الجزائر، وذلك في إطار الدعاية التي 
تمارســــها الجزائر عبــــر اســــتغلال الملف 

الفلسطيني.
ويتزعّــــم عبّــــاس حركة فتــــح التي بلغ 
الخلاف بينها وبين غريمتها حماس أوجه 
فــــي 2007 حــــين دارت اشــــتباكات دمويــــة 
بــــين الطرفــــين في غــــزة انتهت بســــيطرة 
إســــلاميي حماس على القطاع وطرد حركة 

فتح منه.
وباءت بالفشل كل محاولات المصالحة 
التــــي جــــرت مــــذّاك بــــين الجانبــــين. وفي 
ديسمبر الماضي أطلق تبّون مبادرة جديدة 
لتحقيــــق مصالحــــة بــــين فتــــح وحماس، 
لكنّ جهــــوده لم تفض إلــــى أيّ تقارب بين 

الحركتين المتناحرتين.
ويبــــدو أن الجزائــــر لــــم تقتنــــع بعــــد 
بــــأن الظروف الجيوسياســــية قــــد تغيرت 
فــــي المنطقــــة وأن الوضــــع فــــي ســــتينات 
وســــبعينات القــــرن الماضي عندمــــا كانت 
شــــعارات المقاومــــة ومناهضــــة إســــرائيل 
الغالبة قد تغيرت وأن العالم العربي يتجه 
نحو تطبيع العلاقات مع إســــرائيل أو على 

الأقل إنهاء التوتر معها.

فدول مثل الإمارات والمغرب والبحرين 
أقامــــت علاقــــات قوية مــــع إســــرائيل في 
مختلف المجــــالات وصلت إلــــى حد توقيع 
اتفــــاق للتجــــارة الحرة بــــين أبوظبي وتل 
أبيب أو إجراء مناورات عســــكرية مشتركة 
بــــين الربــــاط وتــــل أبيــــب. كمــــا أن مصر 
عززت من علاقاتها مع إســــرائيل من خلال 
عقــــد اتفاقيــــة لتصدير الغــــاز إلى الاتحاد 

الأوروبي.
ويرى مراقبون أن العقيدة السياســــية 
الكلاســــيكية التي تحكم النظام الجزائري 
غير قادرة على استيعاب كل تلك المتغيرات 
وأن هدفهــــا الوحيد من تحقيق الوســــاطة 
بين الفرقاء الفلســــطينيين هو في الأساس 
التحــــرش بالمغرب. فالجزائر تريد أن تقول 
لجارتها الغربية إنها الحامي الوحيد الذي 
بقي للفلســــطينيين في مواجهــــة التطبيع، 
متناســــية أن شــــعارات المقاومة ومقاومة 
الصهيونية التي كانت تثير عواطف العرب 
في العقود الماضية لم تعد مستساغة اليوم.

والجزائر ليســــت الدولة الوحيدة التي 
اســــتغلت الملف الفلســــطيني للخروج من 
عزلتهــــا فدول مثل تركيا وإيران اســــتغلت 
المســــألة الفلسطينية لدغدغة مشاعر بعض 
العــــرب لتكون النتيجة أن تضررت مصالح 
الفلســــطينيين بينما تمكنت أنقرة وطهران 
من اختراق الســــاحة العربيــــة، بل وتدمير 
العديد مــــن الأوطان وما حصــــل في ليبيا 

وسوريا ولبنان خير دليل على ذلك.
وفــــي النهايــــة ستكتشــــف الجزائر أن 
اللعب علــــى وتــــر القضية الفلســــطينيية 
ســــيؤدي في النهاية إلى الإضرار بمصالح 

الفلســــطينيين لأن الوســــاطة بــــين حماس 
وفتح تهدف في الأســــاس لتحقيق مصلحة 
جزائرية ضيقة وهي مصلحة نظام في حالة 

عزلة وليس إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتطــــرح الجزائــــر الملف الفلســــطيني 
كواحــــد مــــن المفاتيــــح الأساســــية للقمــــة 
العربية المنتظرة علــــى أراضيها في مطلع 
شهر نوفمبر القادم، من أجل إبراز دور لها 
في ما تســــميه بـ“العمل العربي المشترك“، 
ليكــــون أحد المكاســــب الدبلوماســــية التي 
تبحث عنها الســــلطة الجديــــدة في البلاد، 
وتكــــرار الإنجــــاز التاريخي الــــذي حققته 
العــــام 1988، لمــــا تم الإعلان عــــن قيام دولة 

فلسطين من الأراضي الجزائرية.
غير أن دخول الدبلوماســــية الجزائرية 
على خط أزمة الانقســــام الفلســــطيني منذ 
عدة أشــــهر، خاصة مــــع احتضانها لحوار 
سياسي بين الفصائل والقوى الفلسطينية، 
اصطدم بإزعــــاج القيادة المصريــــة المالكة 
لحصريــــة الشــــأن الفلســــطيني، وهــــو ما 
دفــــع وزير الخارجية رمطــــان لعمامرة إلى 
الجزائرية  ”الجهــــود  بالقــــول  التصريــــح 
لتوحيــــد الصف الفلســــطيني هــــي مكملة 
للدور المصري، ولن تكون بديلا أو منافسا 

له“.
الــــدول  بــــين  مــــن  الجزائــــر  وتبقــــى 
العربية القليلة الوفيــــة لالتزاماتها المالية 
تجاه الســــلطة الفلســــطينية، حيث تصب 
مســــاهمتها الســــنوية بانتظــــام لحد الآن، 
كمــــا كان الرئيــــس تبــــون، قــــد أعلن خلال 
زيارة محمود عباس السابقة للجزائر، عن 

مساعدة مالية قدرت بمئة مليون دولار.

الجزائر لا تزال تعتقد ان 

الملف الفلسطيني لا 

يزال ملفا مؤثرا متجاهلة 

التغيرات في المنطقة 

خاصة جهود التطبيع 

وفق ردود ومواقف 

عقيلة صالح فإن خطة 

محمد المنفي مآلها 

الفشل وهدفها تسجيل 

نقاط سياسية فقط

علاقاتها  رغم  الجزائرية  السلطات 
ــــــدة مع عــــــدد مــــــن الفصائل  الجي
ــــــل حركتي حماس  الفلســــــطينية مث
وفتح، إلا أنها غير ممســــــكة تماما 
ــــــن  والعناوي الحساســــــة  بالملفــــــات 
الخلافية كونها ظلت لسنوات بعيدة 

عن تفاصيل القضية الفلسطينية.

انطلاق مبادرات فردية لدعم 

الاستفتاء على الدستور 

التونسي الجديد

وساطات استعراضية 

تحرج الدبلوماسية الجزائرية 
فرص ضئيلة تحيط بنجاح الوساطة الجزائرية بين حماس وفتح

مصالحة للدعاية بلا معنى

عقيلة صالح يرد على مبادرة المنفي باتهامه 

بالوقوف وراء الاحتجاجات
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 لندن – تعهد رئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون الأربعــــاء بمواصلة 
التصدي للدعــــوات المطالبة باســــتقالته، 
قائلا إنه لن يرحل عن المنصب رغم سلسلة 
الاســــتقالات التي ضربت حكومته كاشفة 
عن انحسار الدعم عنه بشكل كبير، إلا أن 
محللين يرجحون أن يســــتقيل جونسون 
في نهاية المطاف وأنه لن يقدر على تحدي 

رغبات حزبه المحافظ في تنحيته.
ويقول مراقبون إن إصرار جونســــون 
علــــى البقاء فــــي منصبه ســــيكلف حزب 
المحافظين خســــائر انتخابية مســــتقبلية 
الشــــعبي  التأييــــد  قاعــــدة  وانحســــار 

لسياساته.

ويشــــير هؤلاء إلى أن الاستقالات من 
الحكومة البريطانية ســــتتواصل في قادم 
الأيام ما لا يبقي لجونســــون فرص البقاء 

في المنصب.
وحــــاول جونســــون، الذي يبــــدو أن 
عزلتــــه تتزايــــد يوما بعد يوم، اســــتغلال 
جلســــة برلمانيــــة للــــرد على الأســــئلة في 
محاولــــة لإظهــــار صلابة موقفــــه، مكررا 
أحــــدث  إزاء  ســــاقها  التــــي  التبريــــرات 
فضيحــــة أضرت بصــــورة حكومته وأدت 

إلى تصدع صفوفها.
وفي وقت ســــابق، حاول جونســــون 
إعــــادة تثبيــــت أركان ســــلطته من خلال 
تعيــــين ناظم الزهاوي، النجم الصاعد في 
حزب المحافظين الذي يُنســــب إليه الفضل 
على نطاق واســــع في نجاح عملية توزيع 

لقاحات كوفيد – 19، وزيرا للمالية.

لكــــن أداءه فــــي الــــرد علــــى أســــئلة 
المشــــرعين قوبل بإيمــــاءات صامتة، وفي 
بعــــض الأحيــــان بضحــــك صريــــح. وفي 
لحظــــة مــــا، تلقى جونســــون ســــؤالا من 
أحــــد أعضــــاء حزبه عمــــا إذا كانت هناك 
أي ظــــروف على الإطــــلاق تقتضي منه أن 
يتقدم فيها باستقالته؟ وأجاب جونسون 
أنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن 

مواصلة أداء عملها.
وهناك حتى مــــن زملائه في الحكومة 
من حاولــــوا جاهدين كتم ضحكاتهم حين 
ســــخر زعيم حزب العمــــال المعارض كير 
ســــتارمر من حكومتــــه لكونهــــا ”خفيفة 

الوزن“.
وقال جونســــون أمام النواب ”عندما 
تكــــون الأوقــــات عصيبة… هــــذه بالضبط 
هي اللحظــــة التي تتوقع فيها أن تواصل 
الحكومــــة عملهــــا، لا أن تنســــحب… وأن 
تباشــــر المهام المنوطة بها وأن تركز على 

الأشياء التي تهم الناس“.
وكان وزيــــرا الصحــــة والمال ســــاجد 
جاويد وريشي سوناك أعلنا بفارق دقائق 
اســــتقالتيهما الثلاثــــاء بعدما ســــئما من 
سلســــلة الفضائح التي تهز الحكومة منذ 

أشهر.
وبعــــد جلســــة مجلس العمــــوم، حث 
جاويد الوزراء الآخرين على الاســــتقالة. 
وقال إن ”المشــــكلة تبدأ من القمة وأعتقد 
أن ذلــــك لن يتغيــــر… وهذا يعنــــي لمن هم 
مثلنــــا في هــــذا الموقع، الذيــــن يتحملون 

المسؤولية، إجراء هذا التغيير“.
وقال أنــــدرو بريدجن عضــــو البرلمان 
عــــن حزب المحافظين وأحد أشــــد منتقدي 
جونسون، لشبكة ســــكاي نيوز إن قضية 
بينشــــر كانت ”القشــــة التي قصمت ظهر 

البعير“ بالنسبة إلى سوناك وجاويد.
وأضــــاف ”أنــــا والكثير مــــن أعضاء 
الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول 

العطلــــة الصيفية (التي تبــــدأ في الثاني 
والعشــــرين من يوليو)“، مؤكدا أنه ”بقدر 

ما نُسرع في ذلك يكون الأمر أفضل“.
وفي الوقت نفســــه، انســــحب أعضاء 
آخــــرون في مناصب أدنى مــــن الحكومة، 
بينهم خمسة برتبة سكرتير دولة الأربعاء، 
مما يرفع العدد الإجمالي للمستقيلين منذ 

الثلاثاء إلى 27 عضوا.
وكتــــب وزراء الدولة كيمــــي بادينوخ 
ونيــــل اوبراين وأليكــــس بورغهارت ولي 
رولي وجوليــــا لوبيز، في رســــالتهم إلى 
جونســــون ”يجــــب أن نطلــــب، مــــن أجل 

مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحّى“.
وكان ســــكرتير الدولة للشؤون المالية 
جون غلين آخر الراحلين مؤكدا أن ســــبب 
استقالته هو ”انعدام تام للثقة“ في رئيس 

الوزراء.
وتســــاءل مراقبــــون عــــن مــــدى قدرة 
جونســــون على تفادي الســــقوط. ومازال 
وزراء كبــــار آخرون فــــي الحكومة بينهم 
وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع 
بــــن والاس، يدعمــــون جونســــون، لكــــن 
كثيرين منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن 

يستمر هذا الوضع؟
وجــــاءت الاســــتقالة المفاجئة لوزيري 
الخارجية والمال الثلاثاء بعدما قدم رئيس 
الــــوزراء اعتذارات جديــــدة على فضيحة 
جديــــدة، معترفا بارتكابه ”خطأ“ بتعيينه 
فــــي فبرايــــر الماضي فــــي حكومته كريس 
بينشــــر في منصب مســــاعد المسؤول عن 

الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.
وبينشــــر اســــتقال الأســــبوع الماضي 
بعدمــــا اتهم بالتحرش برجلــــين. وبعدما 
أكــــدت العكس، اعترفت رئاســــة الحكومة 
الثلاثــــاء بــــأن رئيــــس الــــوزراء أبلغ في 
2019 باتهامات ســــابقة حيال بينشر لكنه 

”نسيها“ عندما تم تعيينه.
ورأى ســــكرتير الدولة للمدارس روبن 
ووكر الذي استقال الأربعاء أن ”الإنجازات 
للحكومــــة ”طغت عليها أخطاء  العظيمة“ 

وتساؤلات تتعلق بالنزاهة“.
عــــن  عامــــا)   52) جاويــــد  وتحــــدث 
هــــذه النقطة أيضــــا معتبــــرا أن من حق 
البريطانيــــين أن يتوقعــــوا ”النزاهــــة من 

حكومتهم“.

وتابــــع أن التصويت علــــى الثقة في 
جونســــون فــــي يونيــــو كان ينبغــــي أن 
يشــــكل فرصة لإبــــداء ”تواضــــع“ وإظهار 
”توجــــه جديد“، لكن ”يؤســــفني القول إنه 
من الواضح بالنســــبة إلي أنّ الوضع لن 

يتغيّر تحت قيادتكم وفُقدت الثقة بكم“.
وتأتــــي اســــتقالة ســــوناك (42 عاما) 
في خضــــم أزمة غلاء معيشــــة في المملكة 
المتحــــدة. وكتــــب ســــوناك فــــي رســــالة 
اســــتقالته إلى جونسون أن ”الرأي العام 
يتوقــــع أن تقاد الحكومة بشــــكل ســــليم 
وجدي وبكفــــاءة“. وأضاف ”أدرك أن هذا 
قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني 
أعتقــــد أن هذه المعايير تســــتحق النضال 

من أجلها ولهذا السبب أستقيل“.
وســــارع جونســــون إلــــى اســــتبدال 
الوزيرين المستقيلين، معيّنا وزير التربية 
ناظــــم زهاوي فــــي وزارة المال وســــتيف 
باركلــــي الذي كان مســــؤولا حتى الآن عن 
تنســــيق الشــــؤون الحكومية، فــــي وزارة 

الصحة. وأكد وزراء مؤيدون لجونســــون 
دعمهم لرئيس الوزراء بينهم نادين دوريز 

المكلفة بالثقافة.
ويواجه جونســــون أساســــا تداعيات 
فضيحــــة الحفــــلات التي أقيمــــت في مقر 
الحكومــــة خــــلال مرحلــــة الإغــــلاق التام 
إبان الجائحة وقد أفلت قبل أســــابيع من 
تصويــــت على ســــحب الثقة قــــرره نواب 

حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلــــك قضايا أخرى ذات 
طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب 
يشــــتبه في أنــــه ارتكب عمليــــة اغتصاب 
وأفــــرج عنــــه بكفالــــة منتصــــف يونيــــو 
واســــتقال آخر في أبريل لأنه شاهد فيلما 
إباحيــــا في البرلمــــان على هاتفــــه النقال 
وحكم على نائب سابق في مايو بالسجن 
18 شــــهرا بعــــد إدانتــــه بتهمــــة الاعتداء 

جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
وأدى خروج النائبــــين الأخيرين إلى 
تنظيــــم انتخابات تشــــريعية فرعية تكبد 

المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى 
ذلك فيما كان الحزب ســــجل نتائج سيئة 

جدا خلال انتخابات محلية في مايو.
ويثيــــر الوضع اســــتياء البريطانيين 
الذين يواجهون أعلى نســــبة تضخم منذ 
أربعــــين عاما مــــع 9.1 في المئــــة في مايو 

بمعدل سنوي.
وبعــــد إضــــراب غير مســــبوق لعمال 
الســــكك الحديدية في نهاية يونيو، دعت 
النقابات إلى تحــــركات احتجاجية خلال 
الصيف فيما أعلنت مهن عدة من محامين 
وعاملــــين فــــي قطــــاع الرعايــــة الصحية 
ومدرســــين عــــن تنظيم تحــــركات أو أنهم 

فعلوا ذلك.
وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه 
معهد يوغوف ونشــــرت مساء الثلاثاء أن 
69 فــــي المئة مــــن الناخبــــين البريطانيين 
يرون أن على جونســــون الاستقالة. ويرى 
54 في المئــــة من الناخبــــين المحافظين أن 

على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.

 باريس – عرضت رئيســــة وزراء فرنسا 
إليزابيــــت بــــورن الأربعاء أمــــام البرلمان 
برنامــــج حكومتها السياســــي في ما يعد 
اختبارًا تترقبه الأوســــاط السياسية بعد 
الضربــــة التــــي تلقاها معســــكر الرئيس 
الانتخابــــات  فــــي  ماكــــرون  إيمانويــــل 
التشــــريعية، فــــي حــــين تبــــدو المعارضة 
مســــتاءة من رفضها إخضــــاع حكومتها 

للتصويت على الثقة.
وعرضت رئيسة الوزراء أمام مجلسي 
النواب والشيوخ أسلوب حكمها وبرنامج 
حكومتها الذي يتضمن مشــــروع القانون 
المرتقب حول القدرة الشرائية في مواجهة 
تضخــــم بلغ في يونيــــو 5.8 في المئة، وهو 
معــــدل غير مســــبوق منذ حوالــــي أربعين 
ســــنة في فرنسا. وقد يعطي هذا مؤشرات 
حــــول قدرة معســــكر ماكــــرون على تمرير 
إصلاحاته خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقــــال الناطق باســــم الحكومــــة أوليفييه 

فيــــران إن بــــورن ”لــــن تســــعى للحصول 
خلافــــا لغالبية من  على ثقــــة البرلمانيين“ 
سبقوها في رئاسة الحكومة. فالتصويت 
الذي تنص عليه المادة 1-50 من الدســــتور 

الفرنسي ليس إلزاميا.

وأوضح فيران أنه بعد تعداد الأصوات 
”نحــــن غير متأكدين من أن ظروف نيل هذه 
الثقة ستكون متوافرة“. ويضاف إلى ذلك 
أن نوابــــا عدة عُينــــوا وزراء في الحكومة 

الاثنــــين ولن يتمكن من ســــيحلون مكانهم 
مــــن تولي مناصبهم في الجمعية الوطنية 
قبل شــــهر، ما يحرم المعسكر الرئاسي من 

أصوات إضافية.
وســــتكون أمام الحكومة مهمة تمرير 
إصلاحاتهــــا مــــن دون أغلبيــــة مطلقة في 
الجمعيــــة الوطنية وفي مواجهة معارضة 

غاضبة.
وكانت مواقف المعارضة فاترة حيال 
الحكومة الجديـــدة المؤلفة من 41 عضوا 
بينهـــم 20 امـــرأة. فحركة فرنســـا الأبية 
اليســـارية الراديكاليـــة اعتبـــرت أنهـــا 
ليست ”حدثا مهما“، في حين رأت مارين 
لوبان زعيمة التجمـــع الوطني اليميني 
المتطرف الذي حقق نتائج غير مســـبوقة 
فـــي الانتخابات التشـــريعية أن ماكرون 
”يتجاهـــل مـــرة جديـــدة قـــرار صناديق 
برؤيـــة  الفرنســـيين  وإرادة  الاقتـــراع 

سياسية جديدة“.

وأتـــت حكومة إليزابيـــت بورن نتيجة 
مـــداولات كثيفـــة وهـــي تضـــم الكثير من 
الحلفاء الوســـطيين للمعســـكر الرئاســـي 
من دون أن تضم شـــخصيات من اليســـار 

أو اليمين.
ورأت الحكومـــة الفرنســـية أن الثقـــة 
ســـتبنى ”بصبر، نصا بعد نص“ مع تعذر 
تشـــكيل حكومـــة ائتلافية بســـبب رفض 
”الأحـــزاب الحكومية“ التقليدية المشـــاركة 

فيها، على ما قال ماكرون.
ومن جانبها قدمت الأحزاب اليسارية 
الأربعـــة في الجمعيـــة الوطنيـــة الأربعاء 
مذكـــرة لحجـــب الثقـــة عن الحكومـــة قبل 
عـــرض بـــورن برنامجها السياســـي وفقا 

لمصادر برلمانية.
وذكـــرت الأحـــزاب الأربعة فـــي نصها 
الذي رفعته إلى رئاســـة الجمعية الوطنية 
”في حالة عدم وجـــود تصويت على الثقة“ 
الذي لم تطلبه رئيسة الوزراء ”ليس لدينا 
خيار آخر ســـوى تقديم مذكرة حجب الثقة 

هذه“.
ولإســـقاط الحكومة يجـــب أن تحصل 
المذكرة على أغلبية مطلقة وهو غير مرجح.
وقالت كتلة التجمع الوطني خصوصا 
إنها لن تشـــارك فـــي التصويت، موضحة 
”نحن لســـنا هنا لتعطيل كل شيء وتدمير 
كل شيء نحن هنا لاقتراح حلول“، على ما 
أوضح الناطق باسمها سيباستيان شينو.

وقال أوليفييه مارليكـــس رئيس كتلة 
حزب الجمهوريـــين اليميني ”لن نشـــارك 
في السباق فقط لإثارة أكبر ضجة ممكنة“، 
مشـــددا على أنه ينتظر من بـــورن ”تغيير 
إلى الأصوات  و“الإصغاء أكثـــر“  النهـــج“ 

المعارضة.
ومـــن شـــأن خطـــاب بـــورن المعروفة 
أن يســـلط  بتكتمها وبمؤهلاتها ”التقنية“ 

الضوء أيضا على أسلوبها في الحكم.
الأول  الرئيســـي  الملـــف  وســـيكون 
المطـــروح مشـــروع القانون حـــول القدرة 
الشـــرائية الـــذي ســـيناقش الخميس في 
مجلس الوزراء ومن ثم في البرلمان اعتبارا 

من الثامن عشر من يوليو.

الاستقالات تعصف بالحكومة البريطانية المحافظة
جونسون العنيد يرفض الاستقالة رغم انحسار تأييده

لا يزال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون متمسكا بالبقاء في 
منصبه رغم انحســــــار تأييده داخل حزب المحافظين ورغم الاســــــتقالات 
ــــــي عصفــــــت بحكومته ما يزيد فــــــي إضعافه. ولا يتوقــــــع محللون أن  الت
يواصل جونسون عناده وتجاهل تزايد الدعوات لاستقالته وأنه سيتنحى 

في نهاية المطاف.

اللعبة شارفت على النهاية

مشروع قانون مواجهة التضخم يختبر قدرة ماكرون 
على تمرير الإصلاحات

 كييــف – تبـــدو الحرب فـــي أوكرانيا 
منذ فبراير ساحة لمواجهات كثيفة تشكل 
فيهـــا المدفعية عاملا حاســـما ويمكن أن 
تكون نتيجتها مرتبطة بعنصر لوجستي 

أساسي هو مخزونات الذخيرة.
الروســـي  الجيشـــان  ويخـــوض 
والأوكرانـــي اللذان يريـــدان التزود بكل 
أنواع القذائف من رصاص الرشاشـــات 
ملـــم   155 عيـــار  مـــن  القذائـــف  إلـــى 
والصواريـــخ الدقيقة، حربا لاســـتنزاف 
هذه الذخائر، وكذلـــك الجنود والمعدات. 
والهدف هو الصمود لفترة تتجاوز قدرة 

العدو.
وأكـــد ضابـــط أوروبي كبيـــر ”أنها 
القضية الراهنة (…) مسألة تدفق أسلحة 
ومخزونـــات (…) ما يميز النزاع الطاحن 
الاستهلاك المرتفع للغاية للذخيرة من كل 

العيارات“.
فبالنســـبة إلى القذائـــف مثلا، يقول 
تقرير للمعهد البريطاني المتحد لخدمات 
الدفاع والدراســـات الأمنيـــة (آر.يو.أس.

آي) إن ”روســـيا تطلق نحو عشرين ألف 
قذيفة من عيار 152 ملم يوميا مقابل ستة 

آلاف قذيفة لأوكرانيا“.
لكن لا يملك الطرفان الوسائل نفسها. 
فروســـيا تعتمد على إنتـــاج موزع على 
أراضيها مع شبكة اتصالات تتحكم بها. 
في المقابل، لا يمكن لأوكرانيا أن تقاوم إلا 

بفضل مخزونات الغربيين ومصانعهم.
وفـــي هـــذا الصـــراع المتمركـــز فـــي 
شـــرق أوكرانيا، تميل الكفة اللوجستية 
لمصلحة الـــروس ”لأن خطـــوط إمدادهم 
أقصر مـــن خطـــوط الأوكرانيـــين الذين 
تقـــع مخزوناتهم في الغرب وحتى خارج 

بلادهم“.
أن  هـــو  للـــروس  الآخـــر  والتفـــوق 
إنتاجهم يتكيّف بطبيعته مع أســـلحتهم 
بينما تعمل أوكرانيا بالعديد من الأسلحة 
والذخائر من مصادر مختلفة من النماذج 

السوفياتية إلى أحدث الأسلحة الغربية. 
وقال ألكســـندر خراميتشخين المحلل في 
معهد موســـكو العســـكري والسياســـي 
إن ”تســـليم أســـلحة ثقيلـــة حديثة يعقد 
الأمـــور بالنســـبة إلى أوكرانيـــا بدلاً من 

مساعدتها“.
وأما بالنســـبة إلى الذخائر الموجهة 
الفـــرط  أو  الباليســـتية  والصواريـــخ 
صوتية فيبدو أن موسكو تدير مخزونها 
بحرص كما يرى محللون، مشـــيرين إلى 
أن القول بأنها اســـتنفدت مخزونها قبل 

عدة أسابيع كان من باب الخطأ.
وأما بالنســـبة إلى قذائـــف المدفعية، 
فإن ”صناعة الدفاع الروسية لديها قدرة 

إنتاجية كبيرة“، حسب التقرير نفسه.

وفي ما يتعلق بالقذائف يقول فيليب 
غروس العضو السابق في الاستخبارات 
العسكرية الفرنسية ”إذا تخيلنا المدفعية 
الأوكرانيـــة بحجـــم مضاعـــف (…) تطلق 
مثلا عشرة آلاف قذيفة يوميا، يمكن للمرء 
أن يفكـــر أن الولايات المتحـــدة، إذا كانت 
قادرة على إنعاش صناعتها بشـــكل فعال 
(…) يمكنها أن تدعم هذه العمليات بضعة 

أشهر فقط بهذه الكثافة القصوى“.
لكن حرب الذخيـــرة تجري أيضا في 
المصانـــع التي عبأهـــا الرئيس فلاديمير 
بوتين، بينما تلك التي يملكها الغربيون 
وهم رسميا ليسوا أطرافا في الحرب، لم 

تدخل في اقتصاد الحرب.

مخزون الذخيرة 
رهان حاسم في النزاع 

في أوكرانيا

برلمان منقسم على نفسه

الوضع لن يتغير مع
قدت

ُ
جونسون وف

الثقة به

ساجد جاويد

المدفعية تشكل عاملا 
حاسما ويمكن أن تكون 
نتيجتها مرتبطة بعنصر 

لوجستي أساسي هو 
مخزونات الذخيرة

أمام الحكومة الفرنسية 
مهمة معقدة لتمرير 

إصلاحاتها من دون أغلبية 
مطلقة وفي مواجهة 

معارضة غاضبة



 باماكو - دخلت البعثة الأممية العاملة 
في مالي (مينوســـما) مرحلة صعبة، بعد 
تجديـــد مجلس الأمـــن الدولـــي ولايتها 
لعام كامـــل، دون زيادة عـــدد أفرادها أو 
استفادتها من دعم جوي، في الوقت الذي 
تعتـــرض باماكـــو علـــى تفويضها حرية 
الحركـــة لإجراء تحقيقات متعلقة بحقوق 

الإنسان.
ويأتي رفض باماكو الســـماح للبعثة 
الأمميـــة بحريـــة الحركـــة داخـــل البلاد 
لأســـباب تتعلق ”باحترام ســـيادة مالي 
وتنسيقها وأمنها“، بحسب مندوبها لدى 

الأمم المتحدة، عيسى كونفورو.
وكان المندوب المالي حاسما في رفض 
حكومة بلاده لهذه النقطة قائلا ”لا يمكن 
أن تقوم مينوسما بتحركاتها إلا بموافقة 
الســـلطات الماليـــة المختصـــة. وكذلك، لا 
تســـتطيع مالي ضمان حرية الحركة لها 
فـــي تحقيقاتها دون موافقة مســـبقة من 

الحكومة“.
وفي تحـــد لمجلس الأمـــن، أوضح أن 
مالـــي ”لا تنوي تنفيذ هـــذه البنود“، مما 

استفز الولايات المتحدة قبل فرنسا.
كمـــا أن أحد أســـباب رفـــض باماكو 
تجديـــد ولايـــة مينوســـما، رغبتهـــا في 
استعادة السيطرة على المناطق الشمالية 
التـــي تقطنهـــا أغلبيـــة مـــن الطـــوارق 
والأزواد، والتي شـــهدت عدة انتفاضات 

وتمردات مسلحة آخرها في 2012.
وتحول القـــوات الأممية دون تمكن 
القوات المالية من دخـــول هذه المناطق، 
التـــي ســـبق وأن اتهم الجيـــش المالي 
بحـــق  وانتهـــاكات  مجـــازر  بارتـــكاب 
الســـكان المحليين فـــي 2013، بعد تدخل 
الجيش لطـــرد التنظيمات الإرهابية من 

المنطقة.
هـــذا الموقـــف المتصلـــب، جـــاء بعد 
بيان مجلـــس الأمن شـــديد اللهجة الذي 
صاغته فرنسا وامتنعت روسيا والصين 
عـــن التصويـــت عليـــه، والـــذي تضمن 
تنديـــدا بالحكام العســـكريين فـــي مالي 
”لاستخدامهم مرتزقة يرتكبون انتهاكات 
لحقوق الإنسان وســـواها مما يتعارض 

مع القوانين الدولية الإنسانية“.
والإشـــارة واضحة إلى مرتزقة شركة 
فاغنـــر الروســـية، الذيـــن اســـتعان بهم 
المجلس العسكري في مكافحة الجماعات 
المســـلحة، بعد قرار فرنســـا إنهاء عملية 
برخـــان العســـكرية فـــي الســـاحل هـــذا 

الصيف.
لكـــن المنـــدوب الفرنســـي الدائم لدى 
كان  ريفييـــر  دو  نيكـــولا  المتحـــدة  الأمم 
أكثر وضوحا في تحديد الجهات المعنية 
بتحقيقـــات مينوســـما حـــول انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان، وذكر أنهـــا تتمثل في 
”الجماعـــات الإرهابيـــة، وكذلـــك القوات 
المســـلحة المالية رفقة أعضـــاء مجموعة 

فاغنر“، متجاهلا ســـقوط عشرات القتلى 
مـــن المدنيـــين الماليـــين بنيـــران القوات 

الفرنسية.

هل ستملأ واشنطن الفراغ

لم تستســـغ واشـــنطن رفـــض حكومة 
مالـــي الســـماح للبعثـــة الأمميـــة بحرية 
الحركة للتحقيق في الانتهاكات التي يتهم 
فيهـــا الجيش المالـــي إلى جانـــب مرتزقة 

فاغنر فضلا عن الجماعات الإرهابية.
ونددت الســـفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحـــدة ليندا تومـــاس غرينفيلد بالقرار، 
واعتبـــرت أن القيام به ”ســـيكون انتهاكا 
صارخـــا لاتفاقية وضع القـــوات (صوفا) 
التي تلتـــزم الحكومة الانتقاليـــة (المالية) 

باحترامها“.

والموقــــف الأميركي بمالــــي في أضعف 
واشــــنطن  حلفــــاء  قــــرر  بعدمــــا  حالاتــــه 
الفرنســــيون والأوروبيون إنهاء تواجدهم 
العســــكري فــــي البــــلاد، فاســــحين المجال 
لروسيا لفرض نفوذها في المنطقة عبر دعم 
المجلس العسكري المالي بالأسلحة الثقيلة 
بينهــــا مروحيات قتالية، وإرســــال مدربين 

عسكريين ومئات العناصر من فاغنر.
ومع مطلع يوليو الجاري، تكون عملية 
تاكوبا التي تضم قـــوات خاصة أوروبية، 
أنهت مهامها في مالي، ومن المنتظر رحيل 
آخر جندي فرنســـي من البـــلاد خلال هذا 

الصيف.
ورغم سعي فرنسا لاستصدار قرار من 
مجلـــس الأمن لإبقاء مروحيـــات هجومية 
في مالي لدعم قوات مينوســـما، إلا أن ذلك 
قوبل برفض من باماكو، ولم يلق دعما من 

أعضاء مجلس الأمن.
ولا تمتلك واشنطن قاعدة عسكرية في 
مالي، لكنهـــا كانت توفر دعما لوجســـتيا 
مهمـــا للقـــوات الفرنســـية، خاصـــة مـــن 
ناحية الاســـتخبارات، حيث تمتلك قاعدة 
عســـكرية في النيجر المجاورة، إلا أنها في 
السنوات الأخيرة فضلت تقليص تواجدها 

العسكري في أفريقيا إلى أضيق حدوده.
ولم يتبق لواشـــنطن مـــن آلية لمراقبة 
تحـــركات الـــروس في مالي ســـوى ”بعثة 
الأمم المتحـــدة المتكاملـــة متعـــددة الأبعاد 
لتحقيـــق الاســـتقرار في مالـــي“، خاصة 
بعـــد انســـحاب باماكـــو مـــن مجموعـــة 

الـــدول الخمس فـــي الســـاحل، التي تضم 
أيضـــا النيجـــر وبوركينا فاســـو وتشـــاد 

وموريتانيا.
ومـــن المســـتبعد أن تحاول واشـــنطن 
إرســـال قوات إلى مالي لمنع تمدّد روســـيا 
في منطقة الســـاحل، لكنها تسعى لمراقبة 
انتهاكات مرتزقة فاغنر لحقوق الإنســـان، 
وإحراجهـــا أمـــام العالم، ودفـــع حكومات 
وشـــعوب المنطقـــة إلى الانتفـــاض ضدهم 

ورفض ممارساتهم.
لكن قائد القيادة الأميركية في أفريقيا 
(أفريكوم) الجنرال ســـتيفن تاونسند حذر 
من أنه ”ســـيتعين على الولايـــات المتحدة 
وحلفائهـــا مواجهـــة صعـــود الجماعـــات 
المتطرفة العنيفة ووصول المرتزقة الروس 
إلـــى منطقـــة الســـاحل، مـــع تزايـــد عدم 

الاستقرار“.
ولمحّت إســـبانيا في قمة حلف شـــمال 
الأطلســـي (الناتو) الأخيرة في مدريد، إلى 
إمكانية إرسال الحلف قوات إلى مالي، ما 
أثـــار حفيظة حكومة باماكو وكاد يشـــعل 

أزمة بين البلدين.
حيث اســـتنكر وزيـــر الخارجية المالي 
عبدالله ديوب تصريحات نظيره الإسباني 
خوسيه مانويل ألباريس، الذي لم يستبعد 

تدخل الناتو في مالي ”إذا لزم الأمر“.
ألباريس  تصريحـــات  ديـــوب  واعتبر 
وتعد ”تشـــجيعا للعدوان  بأنها ”خطيرة“ 

على سيادة بلد مستقل“.
ولـــم تكتـــف حكومـــة مالـــي بالتنديد 
بالتصريحـــات الإســـبانية، بل اســـتدعت 
ســـفير مدريـــد لديها للاحتجـــاج، واتصل 
ديـــوب هاتفيـــا بألباريـــس بشـــأن هـــذه 
التصريحـــات، لكن الأخيـــر نفاها و“أعرب 
عن تمســـكه بعلاقات الصداقـــة والتعاون 

مع مالي“.

بعثة تحت الحصار

انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية 
من شـــمالي مالـــي، وعدم تعزيـــز القوات 
الأممية عـــدةً وتعـــدادا، ورفـــض الجيش 
المالـــي لتمديد ولايتها إلـــى غاية الثلاثين 
من يونيو 2023، من شأنه أن يعقد مهامها 

أكثر.
ويبلـــغ تعداد القوات الأمميـــة 13 ألفا 
و289 عسكريا و1920 شرطيا، وتتمركز في 
شـــمالي البلاد، التي تنتشـــر بها جماعات 
مســـلحة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش 

الإرهابيين.
وتعد مينوســـما البعثـــة التي تكبدت 
أكبر الخســـائر فـــي صفوف قـــوات حفظ 
الســـلام الأمميـــة، حيـــث قتـــل 275 فـــردا 
فـــي البعثـــة منذ إنشـــائها فـــي الخامس 

والعشرين من أبريل 2013.
ولا تملـــك القـــوات الأممية فـــي مالي 
صلاحيـــة القيـــام بعمليات قتاليـــة إلا في 
إطـــار محـــدود، مـــا يجعلها هدفا ســـهلا 
للجماعـــات الإرهابية، وقد تشـــهد المرحلة 
المقبلة تصاعدا لعدم الاستقرار في المنطقة، 
خاصـــة في ظـــل القلق الأميركـــي من تزاد 

النفوذ الروسي في الساحل الأفريقي.

 كييــف - يتواصـــل الصـــراع علـــى 
النفـــوذ في العالم، حيـــث لا تزال الدول 
الكبـــرى تمـــارس نفوذهـــا فـــي مناطق 
معينـــة لخدمة مصالحهـــا، وهو صراع 
يدخـــل مرحلـــة جديدة في ظـــل الحرب 

الدائرة في أوكرانيا.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنتونـــي بلينكن أكـــد في نهايـــة العام 
الماضـــي أن الولايات المتحدة لن تناقش 
المخاوف الروسية بالنسبة إلى انضمام 
أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) ، مشـــيرا إلى أنه ”ليس من حق 
دولة واحدة ممارســـة مجال نفوذ، وأن 
تلك الفكرة يجب أن يكـــون مآلها مزبلة 

التاريخ“.
وفـــي مؤتمر الأمـــن بميونـــخ، قبل 
أيام فقط من الغزو الروســـي لأوكرانيا، 
والذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين في بـــادئ الأمـــر بأنـــه ”عملية 
عســـكرية خاصة“، ردد عدد من صانعي 
السياســـات هـــذا التأكيـــد مـــن جانب 
بلينكـــن ، بما في ذلـــك وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربـــوك، التي قالت إن 
أوروبا تواجه اختيارا صعبا ”هلسنكي 
أو يالتا… وهذا يعنـــي أن هذا الاختيار 
هـــو بين نظام مســـؤولية مشـــتركة عن 
الأمن والســـلام… أو نظـــام تنافس بين 

القوى ومجالات النفوذ“.
وتقول إيما آشفورد، الباحثة الأميركية 
بمركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن، 
فــــي تقريــــر نشــــرته مجلــــة ناشــــيونال 
أنتريســــت الأميركية إنه لذلك من السهل 
معرفة ســــبب ترحيــــب الكثيرين بالحرب 
في أوكرانيــــا والنجاحات غيــــر المتوقعة 
للجيــــش الأوكرانــــي فــــي صــــد الهجوم 
الروسي الأولي، في رفض لمجالات النفوذ 
في الشــــؤون العالمية، وإعادة تأكيد لفكرة 
وجود نظام دولي ليبرالي تقوده واشنطن 
تكــــون فيه الأعراف والقيم أكثر أهمية من 

القوة والنفوذ.
وترى آشـــفورد أن هـــذا خطأ كبير، 
فأيّ مجال نفـــوذ ليس مفهوما معياريا، 
أو شـــيئا ما تتنـــازل عنه دولـــة لأخرى 
بدافع المجاملة أو الشـــفقة. ويرجع الأمر 
ببساطة إلى وضع تكون فيه دولة عظمى 
غير مســـتعدة، أو غير قادرة على توفير 
المـــوارد الضرورية اللازمـــة لإرغام دولة
أخــــرى على الخضوع. وفــــي هذا الصدد، 
لا تعتبــــر أوكرانيا رفضــــا لفكرة مجالات 

النفوذ، ولكنها في الحقيقة 
نموذج واضح 
لكيفية تحقق 

ذلك 
عمليا.

وأوكرانيـــا مؤشـــر واضـــح لحدود 
مجال النفـــوذ العالمي للولايات المتحدة 
في فتـــرة ما بعد الحرب الباردة، ودليل 
علـــى مـــدى قدرة روســـيا علـــى الدفاع 
عمّـــا تعتبـــره مجالها الإقليمـــي. ومن 
ثم، فـــإن الحرب فـــي أوكرانيا ليســـت 
دليـــلا على اســـتمرار اللحظـــة أحادية 
القطبيـــة، ولكنهـــا خـــط فاصـــل بـــين 
الفترة التي كانت تعتبر فيها واشنطن 
العالـــم كلـــه مجـــال نفوذهـــا، وعالـــم 
جديد أكثـــر تعددا في الأقطـــاب يُعتبر 
نفـــوذ الولايـــات المتحدة فيـــه محدودا 

ومقيدا.
وتؤكـــد آشـــفورد أن هـــذا يعني أن 
الحرب فـــي أوكرانيا كشـــفت عن ثلاثة 
أمور بشأن تحول ميزان القوة العالمي. 
أولها، أنه بينما ربما لا تزال واشـــنطن 
تزعـــم أنها تتمتع بمجـــال نفوذ عالمي، 
فإنها غير مستعدة في الواقع للمخاطرة 
باندلاع حرب نووية مع روسيا من أجل 
حماية أوكرانيا. ولا شـــك أن الأسلحة، 
والأموال  الاســـتخباراتية،  والمعلومات 
ســـاعدت فـــي تحول كفـــة الميـــزان في 
الحرب، لكـــن لن تخوض قوات أميركية 

الحرب.
والأمـــر الثاني، هـــو أنه نـــادرا ما 
تكـــون مجـــالات النفـــوذ غيـــر متنازع 
عليها، ومن ثم فقد أثبتت روســـيا أنها 
غيـــر قـــادرة علـــى فـــرض إرادتها على 
أوكرانيـــا، حيـــث فشـــلت فـــي تحقيق 
أهدافها العســـكرية الأوليـــة والثانوية 
في هـــذه الحرب. وعلى هذا الأســـاس، 

ربما تكون حدود أيّ مجال نفوذ روسي 
محتمل أقل في الواقع مما كان مفترضا 
قبل الرابع والعشرين من فبراير، تاريخ 

بدء الحرب على أوكرانيا.
والأمـــر الثالـــث، هـــو أنـــه رغم أن 
الكثير من تغطيـــة الحرب في أوكرانيا 
يتم في نطاق هذا النهج ثنائي القطبية 
– أي تمثـــل الحـــرب علـــى أنهـــا صراع 
بين روســـيا والغرب – لم يكن رد الفعل 
إزاء الحـــرب واضحا كثيرا، ففي خارج 
أوروبا، اتخذت معظم الدول نهجا أكثر 

تساهلا تجاه الأزمة.

الأفريقيـــة  الـــدول  شـــاركت  وقـــد 
والآســـيوية الفقيرة فـــي تصويت الأمم 
المتحـــدة الـــذي أدان روســـيا، لكنها لم 
تشـــارك في العقوبـــات. ورفضت الهند 
الانحيـــاز إلـــى أيّ طـــرف، وهـــو قرار 
لـــه علاقـــة باعتمادهـــا الجزئـــي على 
وقد  الروســـية،  العســـكرية  الصادرات 
النفطيـــة  الصـــادرات  مـــن  اســـتفادت 
الروســـية منخفضـــة التكلفـــة. ومعظم 
دول الخليج التزمت بحيادها، ورفضت 
زيـــادة إنتـــاج النفـــط أو حتـــى وصف 
الصراع بأنه حرب. مـــن ناحية أخرى، 
التزمت بكين بالتأييد الحذر لموســـكو، 
لكنها رفضت أيّ مشـــاركة سياســـة أو 

اقتصادية أكثر عمقا.
وتقـــول آشـــفورد إن أيـــا مـــن هذه 
الأمور لا يشـــير إلى أننـــا نعود للحظة 
القطبيـــة الأحاديـــة مـــا بعـــد الحـــرب 
البـــاردة، أو أننا نتجه نحـــو مواجهة 
جديدة علـــى غرار الحـــرب الباردة مع 
روســـيا، أو حتى مع روســـيا والصين. 
ولكنها في الحقيقة تشير إلى أن العالم 
يشـــهد انقســـاما بصورة متزايدة إلى 
وضع أكثـــر تعقيدا ومتعـــدد الأقطاب، 
يمكـــن أن تـــؤدي فيه المغامـــرة والنفاذ 
المفرط للسياســـة الخارجيـــة للولايات 
المتحدة الســـائدة منذ وقـــت طويل إلى 

ترك الأمر يتفاقم.
وتقول آشفورد إنه رغم كل ما يتردد 
السياسة  انتصار  عن 
الخارجية الأميركية بالنسبة 
إلـــى أوكرانيا، ســـيكون 
من الحماقة افتراض صناع 
السياسة الأميركيين أن هذه الحرب 
تمثل تبريرا للنظام الليبرالي أو رفضا 
لسياسات القوة ومجالات النفوذ. وبدلا 
من ذلك، يشـــير الأمر إلى أنه يتعين 
الإبحار  تعلم  عليهم 
في عالم ليس مقسما 
إلى أبيض وأسود، 
ولكـــن إلى ظلال 

رمادية كثيرة.

الخميس 62022/07/07

السنة 45 العدد 12469 في العمق

واشنطن لا تملك قاعدة 

عسكرية في مالي لكنها 

وفرت دعما لوجستيا مهما 

للقوات الفرنسية، خاصة 

من ناحية الاستخبارات

أوكرانيا مؤشر لحدود مجال 

النفوذ العالمي لأميركا 

بعد الحرب الباردة، ودليل 

على مدى قدرة روسيا على 

الدفاع عن مجالها

روسيا أصبحت لاعبا رئيسيا في مالي

روسيا أثبتت أنها 

غير قادرة على فرض 

إرادتها على أوكرانيا، حيث 

فشلت في تحقيق أهدافها 

العسكرية الأولية والثانوية 

في هذه الحرب غير مســـتعدة، أو غير قادرة على توفير 
المـــوارد الضرورية اللازمـــة لإرغام دولة
أخــــرى على الخضوع. وفــــي هذا الصدد، 
لا تعتبــــر أوكرانيا رفضــــا لفكرة مجالات 

النفوذ، ولكنها في الحقيقة 
نموذج واضح 
لكيفية تحقق

ذلك 
عمليا.

ترك الأمر يتفاقم.
وتقول آشفور
ع
الخارج
إلـــ
من الح
السياسة الأمي
تمثل تبريرا للنظا
لسياسات القوة و
من ذلك، يشـــي

في هذه الحرب

مالي ساحة جديدة 

للصراع الروسي - الأميركي 

قبل الانسحاب الفرنسي

الحرب الأوكرانية تنهي القطب 

الواحد نحو عالم متعدد الأقطاب

العالم يعاني من تداعيات الصراع بين واشنطن وموسكو

الجهاديون وفاغنر المستفيدون من مغادرة فرنسا لمالي 

الاجتياح الروسي لأوكرانيا يفتح العالم أمام صعود 

قوى دولية جديدة

ــــــات المتحــــــدة غير مســــــتعدة  ــــــا كشــــــفت أن الولاي الحــــــرب فــــــي أوكراني
ــــــة حلفائها  للمخاطــــــرة باندلاع حــــــرب نووية مع روســــــيا من أجل حماي

على غرار أوكرانيا.

الموقف الأميركي في مالي بات في أضعف حالاته بعدما قرر حلفاء واشنطن 
الفرنســــــيون والأوروبيون إنهاء تواجدهم العســــــكري في البلاد، فاسحين 
المجال لروسيا لفرض نفوذها في المنطقة عبر دعم المجلس العسكري المالي 

بالأسلحة الثقيلة.



 الخرطوم - تطرب القوى السودانية 
المختلفـــة إلى نظريـــة المؤامرة في كثير 
من القضايا، وتجد فيها وســـيلة سهلة 
للتنصـــل من تحمـــل المســـؤولية، وإذا 
كانـــت تعلم أن هناك مؤامـــرة تقوم بها 
جهـــة داخلية أو خارجيـــة لماذا لا تعمل 
علـــى تفكيكها وإجهاضهـــا وتقوم بما 
يكفـــي من تصرفات تبطل مفعولها، لكن 
أن تعيد الحديـــث من دون أن تقدم على 
إجراءات محـــددة تثبت أنها قادرة على 
مواجهـــة كل التحديـــات، هـــو المؤامرة 

بذاتها.
يبـــدو تصويـــر المشـــهد علـــى هذه 
الصـــورة بيـــت القصيـــد في مـــا جرى

 اليومين الماضيين، حيث أعلن 
قائد الجيش السوداني 

الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان 

الانسحاب 
من الحوار 
السياسي 

وترك الحرية 
للقوى والأحزاب 

للتوافق 
والتفاهم وتشكيل 

حكومة مدنية 
بمعرفتها بلا ضغوط 
من الجيش، وقرّر حل 
مجلس السيادة وأن 
يقوم الجيش وقوى 
الدعم السريع بحفظ 

الأمن والاستقرار 
في البلاد.

وســـعت القـــوى الثوريـــة لتحقيق 
هـــذا الحلـــم ودخلت فـــي مناكفات عدة 
مـــع الجيش منـــذ الانقلاب العســـكري 
في أكتوبـــر الماضي وحل ثـــم عودة ثم 

استقالة حكومة عبدالله حمدوك.
وعندمـــا تحقـــق مـــا تريـــده معظم 
القـــوى المدنية لفظته ولجأت إلى نظرية 
المؤامـــرة، وهي بالفعل قـــد تكون حيلة 
لفضح  العســـكرية  المؤسسة  نســـجتها 
القوى المدنية في الداخل وأمام الخارج، 
وأن العقدة تكمن فيها وليس في هيمنة 

الجيش على مفاتيح الحل والعقد.
ولـــم تكن القـــوى المدنية مســـتعدة 
لهـــذا الخيـــار المفاجأة، حيـــث وضعها

 أمام الحقيقة عارية، وكي 
تمنح خطابها المزيد 
من الإثارة زعمت 
أن الجنرال 
البرهان ذهب 
إلى إحدى 
العواصم 
الإقليمية، في 
إشارة إلى 
القاهرة، وقيل 
إنها نصحته 

بهذا الطريق.
وتكرر الأمر نفسه 
في محطات سابقة، أبرزها 
الإجراءات التي اتخذها 
الرجل في أكتوبر الماضي، 
وراجت وقتها مزاعم أن 
البرهان زار القاهرة أيضا 
ونصحته بالانقلاب 
العسكري على القوى 
المدنية التي ذهبت إلى أن 
الغرض من الخطوة هو 
تهيئة الأجواء لعودة 
فلول النظام السابق 
الذي كان بعيدا 
عن التعاون مع 
الدولة المصرية، 
فهل يُعقل 
أن تشارك 
القاهرة 

في مؤامرة يمكن أن تســـبب لها متاعب 
كبيرة في المستقبل؟

وتشـــير معطيـــات عديـــدة إلـــى أن 
غالبية القوى السياســـية في الســـودان 
غير مســـتعدة للتفكير خارج الصندوق 
الأســـود الذي من المفتـــرض أنها تعرف 
خبايـــاه بدليـــل قدرتهـــا علـــى متابعة 
خطـــوات البرهـــان وألاعيبه وكشـــفها، 

وهو ما يدينها ولا يبرئها.
فـــإذا كانـــت تعلم أن هنـــاك مؤامرة 
أو أكثـــر من أي جهـــة، عليها أن توقفها 
فورا وتثبت خطأ الحسابات المناهضة، 
والتـــي تراهن على أنهـــا اتفقت على ألا 
تتفق في ما بينهـــا، وخلافاتها البينية 
أكبر من خلافاتها المتجذرة مع المؤسسة 

العسكرية.
وقذف الجنرال البرهـــان بالكرة في 
ملعب القوى المدنيـــة وترك عمدا الكثير 
من التســـاؤلات معلقـــة ليثبت أن الأزمة 
ليست فيه شخصيا وبعيدة عن الجيش 
الذي تحـــول إلى حائط مبكى تُلقى على 
عاتقـــه كل هموم الســـودان ومشـــاكله 
والقوى  الأحـــزاب  وتعرفهـــا  المتعـــددة 
التي تســـتطيع تحريك الشارع وتتفاخر 
بقدرتهـــا على حـــض النـــاس للتظاهر 
وإحـــراج المؤسســـة العســـكرية لدرجة 
الترحيب بهز الثقة في المنتسبين إليها.

وبـــات الســـؤال الـــذي تهـــرب منه 
القوى المدنية كيف تستثمر في المؤامرة 
وتحولهـــا إلـــى فرصة وتهـــزم الجيش 
الســـوداني بالضربة القاضية وتخرجه 

من الحلبة السياسية؟
وتأتـــي مشـــكلة الســـودان وغيـــره 
مـــن الـــدول المجاورة من تملمـــل القوى 
المدنية من ســـيطرة الجيـــوش الوطنية 
علـــى الســـلطة فيهـــا، وظل الســـودان 
أســـيرا لهذه المعادلة على مدار ســـبعة 
عقود، باســـتثناءات قليلـــة حكمت فيها 
القوى المدنية ويصعـــب القياس عليها، 
وتم حصر أزمته في هـــذه الهيمنة وأن 
الخروج من هذه الشرنقة يكفي لازدهار 

البلاد.
وجـــاءت الفرصـــة لتثبـــت القـــوى 
المدنية أنها أكثر حنكة ونجاعة وبراعة 
وتطـــوي صفحة حكم الجيـــش، وجعل 
المؤامـــرة التـــي تتحـــدث عنهـــا فرصة 
حقيقية، فمهمـــا بلغت الصعوبات التي 
تواجهها والتضحيات والتنازلات التي 
تدفعهـــا للتفاهم الداخلي ســـوف تكون 
أقـــل تكلفة من فشـــلها وعـــودة الجيش 
للتحكم في مفاصل الأمور بصورة أشد 

صرامة.

يشـــبه هذا الســـيناريو ما جرى في 
مصر مع جماعـــة الإخوان، وربما تكون 
هـــذه الزاوية هـــي التـــي جعلت بعض 
إلى  تذهـــب  الســـودانية  الشـــخصيات 
الشـــعور بأن للقاهـــرة دورا في ما أقدم 

عليه الجنرال البرهان مؤخرا.
وليـــس هـــذا مجـــال البحـــث فـــي 
النوايـــا ونفـــي أو تأكيـــد دور القاهرة 
فـــي التطـــورات الأخيـــرة، لأن النموذج 
المصري ليس سريا، فهو معروف للكافة 
والأذكيـــاء هـــم الذيـــن يســـتفيدون من 
تجارب الآخريـــن، فعندما هددت جماعة 
الإخوان بأنها ستقدم على ارتكاب عنف 
غيـــر محدود في مصر إذا لم تعلن لجنة 
الانتخابـــات نتيجـــة تصب فـــي صالح 
مرشـــحها محمد مرســـي بدل منافســـه 

الفريق أحمد شفيق.
وهناك سرديات عديدة قالت إن الفريق 
شـــفيق كان فائزا واتخذت الاستعدادات 
اللازمـــة لإعـــلان ذلـــك وفـــي اللحظـــات 
الأخيـــرة تم إعلان فوز مرشـــح الإخوان 
محمد مرســـي، وهي محنـــة تحولت إلى 
فرصة لتقويض نفوذ الجماعة السياسي 

والأمني لسنوات طويلة مقبلة.
وإذا جرى عكس الصورة لم يتخيل 
أحد أن إعلان فوز الفريق شفيق سيكون 

الفشـــل حليفه في ظـــل تحديات صعبة، 
منها مـــا يتعلـــق بمن اعتبـــروه ممثلا 
لنظـــام الرئيـــس حســـني مبـــارك الذي 
قامت عليه الثورة، ومنها أن المؤسســـة 
العسكرية نفســـها لن تستطيع مواجهة 
طوفـــان الإخـــوان وشـــريحة كبيرة من 
المواطنين رأت أن شـــفيق سيعيد إنتاج 

نظام مبارك.
لجنـــة  قـــررت  وطنيـــة  ولـــدواع 
الانتخابات المصرية القبول بإعلان فوز 
الإخواني محمد مرسي، وتعلم الجهات 
المســـؤولة عن الأمن القومـــي في الدولة 
أنه لـــن يســـتطيع مواجهـــة التحديات 
المتراكمة، وبقيـــة القصة معروفة، حيث 
ثار الشعب عليه من خلال ثورة الثلاثين 
مـــن يونيـــو التي خـــرج فيهـــا الملايين 

وأنهوا حكم الإخوان.
وتم ترتيب الأوضـــاع بطريقة قادت 
إلى تولي وزير الدفاع المشير عبدالفتاح 
انتخابـــات  عبـــر  الســـلطة  السيســـي 
عامـــة، وأنهكـــت الجماعـــة تمامـــا ولم 
يعـــد مناصروهـــا يطالبـــون بعودتهـــا 
عقـــب اختبارهـــا فـــي الحكم وفشـــلها 
فـــي التعامل مع المشـــكلات بمـــا عجل 
بســـقوطها، وأقصى طموحات مناصرو 
الجماعـــة أن يقبـــل النظـــام المصـــري 

بمشـــاركتهم في الحوار الوطني الدائر 
حاليا.

وتعتقد دوائر سياسية في السودان 
أن المؤسسة العســـكرية في بلدها تسير 
على درب النمـــوذج المصري في تصعيد 
حكومة مدنية تفشـــل فـــي تخفيف حدة 
الأزمـــات وربما تتســـبب فـــي تفاقمها، 
لاســـيما أن الجيـــش لا يـــزال يتحكم في 
بعـــض الملفـــات الاقتصاديـــة، مـــا يدفع 
النـــاس إلـــى التظاهـــر بإســـقاط الحكم 
المدني والمطالبة بعودة الحكم العسكري.
وفي هذه الحالـــة، يعود البرهان أو 
أحد رفاقه على حصـــان أبيض، وينظر 
إليـــه باعتبـــاره الخيار الوحيـــد المنقذ 
للبلاد مـــن الهلاك، وقتها لن تســـتطيع 
قوة مدنية في السودان المطالبة برحيل 
حكم الجيش ورفض تقديم مرشح يخلع 

بزته العسكرية.
تعلــــم القــــوى المدنيــــة هــــذه الخلطة 
ومداهــــا السياســــي البعيــــد، وإذا كانت 
غير مســــتعدة للدخول في ســــيناريو من 
هــــذا النــــوع عليها أن تثبــــت قدرتها على 
أن الســــودان حالة خاصــــة مختلفة تماما 
عن مصر، وأن قواه السياســــية تستطيع 
التفاهم وتحويل المؤامرة إلى فرصة تنهي 

الحكم العسكري في البلاد إلى الأبد.

 طهــران - تتجه الســـلطات الإيرانية 
نحو مزيد تضييق الخناق على النســـاء 
اللواتـــي يعانين أصلا من الحياة وســـط 
مجتمع محافظ يمنعهـــن من عيش حياة 
طبيعيـــة بكامـــل حريتهـــن أو حتى جزء 
منها، حيث أعلنت وســـائل إعلام محلية 
أنّ إيـــران ســـتمنع النســـاء اللواتـــي لا 
يرتدين الحجاب من اســـتخدام المترو في 
مدينة مشهد المقدّسة الواقعة شمال شرق 

البلاد.

وتأتـــي هذه القـــرارات الإلزامية رغم 
معارضـــة العديـــد من الإيرانيـــين، حيث 
تكشف إحصائيات سابقة للمركز الإيراني 
للدراسات الاستراتيجية أن نحو خمسين 
في المئـــة من الرجال والنســـاء في إيران 
يرون أن مســـألة الحجاب أمر شخصي لا 

يجب على السلطات التدخل فيه.
وأصبحـــت قضيـــة الحجـــاب مثـــار 
جـــدل في إيـــران بعد الثورة الإســـلامية 
عـــام 1979، حيث تمّ فرض الحجاب غطاء 

الرأس الإسلامي بالقوة على الإيرانيات، 
وتســـخير قوانـــين وعقوبـــات لـــردع ما 
تسمّيه الســـلطة ”المظاهر غير الإسلامية 

في لباس المرأة“.
وتمـــت عمليـــة فرض الحجـــاب على 
مرحلتـــين: الأولى في عـــام 1979، عندما 
فرضـــت على النســـاء تغطية رؤوســـهن 
عنـــد خروجهن إلـــى الشـــوارع وارتدائه 
في المؤسســـات الحكومية في قرار قوبل 
بالرفض. وشهدت شوارع طهران خروج 

الآلاف من النســـاء آنـــذاك احتجاجا على 
القـــرار وانضـــم إليهن رجـــال من جميع 
الأعمار والمجالات، ســـواء من فئة الطلبة 
أو الأطبـــاء أو المحامين، وأضرب كثيرون 
في طهـــران عـــن العمـــل احتجاجا على 

القرار.
أما المرحلـــة الثانية فكانت عام 1983، 
عندمـــا أقـــر قانون تجـــريم عـــدم ارتداء 
الحجاب، ووصلـــت العقوبة إلى الحبس 
لمـــدة شـــهرين و74 جلدة، وقـــد احتجت 
الإيرانيات حينها بالنزول إلى الشـــوارع 

مرتديات ملابس سوداء.
ورغـــم القانـــون الجائـــر والشـــرطة 
المجنـــدة لملاحقـــة النســـاء، يظهـــر عددٌ 
متزايد من النســـاء الإيرانيات في طهران 
والمدن الكبرى الأخرى شـــعرهن بشـــكل 
أكثر وضوحا، من خـــلال وضعهن غطاء 
لا يغطي الرأس بالكامل، والذي أســـمته 
وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للحكومة 
باسم ”باد حجاب“ أو ”الحجاب السيء“، 
فيمـــا تشـــارك أخريـــات فـــي تظاهـــرات 
مناهضة للحجاب الإجباري تنتهي غالبا 
باعتقالهـــن، وحمـــلات إلكترونية تنتهي 

بملاحقتهن قانونيا.
وأفـــاد نـــادي الصحافيين الشـــباب، 
وهي وكالـــة صحافية تابعـــة للتلفزيون 
الحكومـــي، بأن ”نائب المدعـــي العام في 
مشـــهد كتب أخيرا رســـالة إلـــى محافظ 
المدينـــة يطالبـــه فيهـــا بمنـــع النســـاء 
اللواتي لا يرتدين الحجاب الإسلامي من 

استخدام المترو“.
وأشـــار إلى أن ”الرسالة أثارت ردود 
فعل عدّة“، ناشـــرا نســـخة مـــن الوثيقة 
المؤرّخة بالســـادس والعشرين من يونيو 

الماضي.

وأضافـــت الرســـالة ”فـــي حـــال عدم 
احتـــرام هـــذا الأمـــر بحلـــول الســـادس 
مـــن يوليو، ســـتتم محاكمة المســـؤولين 

المعنيين“.
وتعدّ مشـــهد، ثاني مـــدن إيران التي 
يبلغ عدد ســـكانها أكثر من ثلاثة ملايين 
نســـمة، موطنا لأقدس أماكن العبادة في 

البلاد.

وأكـــد المدعي العام فـــي إيران محمد 
جعفر منتظري حقيقة هذه الرســـالة، في 
ردّ على سؤال نادي الصحافيين الشباب. 
وقال ”تتوافق رســـالة نائب المدعي العام 

في مشهد مع القانون“.
وكانت وســـائل إعـــلام محلية أعلنت 
في اليوم الســـابق إغلاق السلطات ثلاثة 
مقـــاه في مدينة قم المقدّســـة لأن النســـاء 
الموجودات في المكان لم يرتدين الحجاب.

وأوقفت الشـــرطة في مدينة شـــيراز 
(جنـــوب) في يونيـــو عددا مـــن الفتيات 
اللواتـــي خلعـــن حجابهن خـــلال فعالية 

تزحلق.
وتقـــوم شـــرطة الآداب أو مـــا يعرف 
في إيران بدورية الإرشـــاد، بالتمركز في 
الشـــوارع،  وفي  العموميـــة  الفضـــاءات 
خاصـــة في فصـــل الصيـــف حيث تجنح 

النســـاء إلى تخفيـــف ملابســـهن، بغية 
ملاحقة كل امـــرأة لا تضع الحجاب على 
الطريقـــة الإســـلامية الإيرانية، لتتعرض 
إلى الضرب والاعتقال بســـبب مخالفتها 

قواعد الحجاب الإلزامي.
وظلت المرأة الإيرانية تواجه صنوفا 
متعـــددة مـــن التمييـــز والتهميش على 
جميع المســـتويات، فضلا عن فرض قيود 
علـــى حريتها الشـــخصية قبـــل أن تلوح 
في الســـنوات الأخيرة بـــوادر تمرّد، من 
خلال الشـــجاعة التـــي أظهرتها البعض 
منهن من اللاتـــي خرجن خلال تظاهرات 
في ســـنة 2017، وقد علـــت أصواتهن ضد 
سياســـة الحجـــاب الإجبـــاري، وكانـــت 
أشهرن الشابة الإيرانية أعظم جنجروي، 
التـــي ظهـــرت مكشـــوفة الـــرأس واقفة 
علـــى أحـــد صناديـــق الكهربـــاء ملوّحة 

بحجابها.
وتعمـــل الســـلطات الإيرانيـــة علـــى 
ربط الحجـــاب بقيمة الشـــرف في أذهان 
الإيرانيين، بل وتحـــاول إقناع الإيرانيين 
بـــأن العديـــد مـــن دول العالـــم تحســـد 
الإيرانيـــات علـــى حجابهـــنّ وعفتهـــن، 
فضلا عن تعمدها إشـــاعة ثقافة الحجاب 

باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
ولا يقـــف الأمـــر عنـــد إلزام النســـاء 
بارتـــداء الحجاب، بـــل بلغ حـــد إصدار 
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي العام 
الماضـــي فتوى تنص على ضرورة ارتداء 
الشخصيات الكرتونية للحجاب مما أثار 
جدلا وسخرية. وجاءت تلك الفتوى عقب 
تعمد السلطات تعديل المشاهد في الأفلام 
السينمائية الغربية بإضافة غطاء أسود 
على كل امرأة تكشـــف عن جسدها، حتى 

وإن كانت تلك الشخصيات كرتونية.

الخميس 2022/07/07

7السنة 45 العدد 12469

لا مترو للسافرات بعد الآن

نظرية المؤامرة تفشل تحركات القوى المدنية

إيران ستمنع النساء 

اللواتي لا يرتدين الحجاب 

من استخدام المترو في 

مدينة مشهد الواقعة 

شمال شرق البلاد

البرهان قذف بالكرة 

في ملعب القوى المدنية وترك 

التساؤلات معلقة ليثبت أن الأزمة 

ليست فيه شخصيا وبعيدة

 عن الجيش

في العمق
القوى السودانية بإمكانها تحويل المؤامرة 

إلى فرصة لهزيمة الجيش
شبح حكم الإخوان في مصر وسقوطهم سياسيا يزعج القوى المدنية

كشــــــف إصدار رئيس مجلس الســــــيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح 
البرهان الأربعاء لمرســــــوم دستوري يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين 
من مناصبهم، إصراره على اختبار القوى السياسية على تحمل المسؤولية 
دون رافعة المؤسســــــة العســــــكرية، وهي جهود يقول بعــــــض المراقبين إنها 
ســــــتعيد السودان إلى حضن المؤسسة العسكرية دون اعتراض من القوى 

المدنية، في تكرار للتجربة المصرية.

الإيرانيات في مدينة مشهد لا يحق لهن استخدام المترو دون حجاب

بمعرفتها بلا ضغوط 
من الجيش، وقرّر حل 
مجلس السيادة وأن
يقوم الجيش وقوى 
الدعم السريع بحفظ 
الأمن والاستقرار

في البلاد.

وتكرر 
في محطات ساب
الإجراءات الت
الرجل في أكتوب
وراجت وقته
البرهان زار القا
ونصحته
العسكري ع
المدنية التي ذه
الغرض من الخ
تهيئة الأج
فلول النظ
الذي
عن ا
الدول



أصبحت عبارة الهبوط الناعم 
تستخدم في الأدبيات السياسية 

العربية كدليل على تسلل بعض القوى 
والجماعات والدول بهدوء، وهو مؤشر 

على عدم جدوى التدخلات الخشنة التي 
تؤدي إلى صدامات أمنية أو سياسية، 

أو الاثنين معا.
راجت العبارة السابقة في السودان 

أخيرا كعلامة على الشكوك السياسية 
المتزايدة في نوايا الجيش واتهامه من 
جانب قوى مدنية بالسعي نحو تهيئة 

الأجواء لينشب فلول نظام الرئيس 
السابق عمر البشير مخالبهم في 
السلطة بلا انقلاب عسكري جديد.

تنطبق هذه العبارة على ما يقوم 
به النظام التركي في الكثير من 

المناطق بعد إعلانه التخلي التكتيكي 
عن توجهات إقليمية قادت إلى العديد 
من الاشتباكات السياسية والإعلامية 

والعسكرية وكادت تكلّف أنقرة خسائر 
باهظة، ما دفعها إلى انحناءة أدت 
إلى انفتاحها على كل من إسرائيل 

والسعودية والإمارات ومصر مؤخرا.
لم تغير الانحناءة العامة في 

تصرفات تركيا حيال سوريا والعراق 
وليبيا وإيران وإثيوبيا والصومال 

وخلافاتها في شرق البحر المتوسط، 
فقط أدخلت تعديلات واستبدلت العداء 
السافر بمرونة نسبية وتبقى النتيجة 

واحدة.
ظهرت سياسة الهبوط التركي 
الناعم الجديد في حالة الصومال، 

فمع أنها فقدت رجلها محمد عبدالله 
فرماجو في الانتخابات التي جرت في 

مايو الماضي، إلا أن استدارتها لم تأخذ 
وقتا مع خليفته حسن شيخ محمود 

الذي خبرته جيدا خلال فترة رئاسته 
الأولى، وربما تكون العلاقات معه أشد 

وثوقا.
تؤكد الزيارة التي بدأها الرئيس 

الجديد إلى أنقرة الأحد ونوعية اللقاءات 
التي عقدها والاتفاقيات التي توصل 
إليها وأخذت غالبيتها مناحي بعيدة 

عن النواحي العسكرية واختيار تركيا 
كمحطة ثانية، بعد الإمارات، في أول 

جولة خارجية له أن الطريق ممهد أمام 
تركيا للمزيد من التوغل الفترة المقبلة.

تدرك أنقرة أهمية الصومال كموقع 
جغرافي متميز يقع في منطقة القرن 
الأفريقي وعلى الحافة الجنوبية من 

شبه الجزيرة العربية، وهو ما دفعها 
للالتفات لهذه البقعة مبكرا ووضعت 

فيها أهم قاعدة عسكرية لها، ونسجت 
شبكة من العلاقات مع معظم القيادات 

السياسية في العاصمة مقديشو 
والأطراف، فضلا عن روابط خفية مع 
قوى إسلامية تلعب دورا حيويا على 

الساحة الصومالية.
مالت التوليفة التي حبكتها 

أنقرة إلى الشق الأمني الذي حقق 

غرضه الفترة الماضية من حيث ضمان 
وجودها في قلب المشهد العام، والآن 
بدأت تستثمر ما زرعته مع تبديل في 

تصوّراتها، ولجأت إلى توظيف الأدوات 
التي راكمتها السنوات الماضية، 

مستفيدة من زهد بعض القوى الإقليمية 
والدولية في الصومال واليأس من 

إصلاح أوضاعه لتعزز مكانتها، وظهر 
ذلك في الاستقبال الحافل للرئيس شيخ 

محمود في أنقرة.
تعاملت الكثير من القوى التي 

وضعت بصرها على الصومال بالقطعة، 
عندما تتزايد التحديات التي تهدد 

مصالحها تضاعف وجودها الأمني 
أو الاستخباراتي أو الاقتصادي، وإذا 

تلاشت التهديدات المباشرة رفعت يديها 
عنه أو أبقت إحداها فقط.

تجلّت ملامح هذه السياسة في 
منهج الولايات المتحدة التي تدخلت 

عسكريا في هذا البلد منذ ثلاثة عقود 
ثم انسحبت بعد تعثرها الفاضح، ثم 
اختارت وضع نواة لوجود عسكري 
نوعي تخلت عنه وفضلت العمليات 
العسكرية الانتقائية التي تستهدف 

قادة المنظمات الإرهابية، في مقدمتها 
حركة الشباب، وأخيرا قررت واشنطن 
إعادة التمركز عسكريا بصورة رمزية 

في الصومال.
مرت قوى إقليمية عدة بمراحل 
متذبذبة من التدخلات المباشرة في 
الصومال، أبرزها إثيوبيا وأوغندا، 

لكن لم ينخرط كلاهما بشكل متشابك 
ويطوي تحته كل أنواع التدخلات 

العسكرية والسياسية والاقتصادية، 
كما فعلت تركيا، وحتى الدول العربية 

المؤثرة التي لها مصالح كبيرة في 
الصومال، مثل مصر والسعودية 

والإمارات، لم يناهز وجودها المتعدد ما 
تقوم به تركيا في أوج مراحل الغليان 

الإقليمي معها.
ترتاح الدول الثلاث للتهدئة 

الظاهرة حاليا مع أنقرة، 
غير أن الهواجس لن 
تختفي لأن كل القوى 

المعنية بالصومال 
يتزايد ويتراجع 
نفوذها في هذا 

البلد الحيوي 
المنكوب إلا 

تركيا، حيث 
تمتلك خططا 

يمكن أن 
تدخل عليها 

تعديلات، لكن 
الاستراتيجية 

الرامية إلى 
التمركز تظل 

على حالها.
أيقنت أنقرة 

أن المناكفات 
المستمرة لم تحقق 
لها كل ما تريد من 
تمركز في المناطق 

التي تراها تمثل أهمية 

فائقة وقررت استبدالها بأسلوب أخف 
وطأة على من تعاملوا معها كجهة 

طامحة وراغبة في تمديد نفوذها داخل 
محاور مختلفة، وأقل إزعاجا لقيادات 

الدول التي تريد أن يكون لها دور مؤثر 
فيها على المدى البعيد.

تشير حالة الصومال إلى أن 
دولا مثل مصر والسعودية تمكنها 
الموافقة على معادلة ناعمة وتقبلها 

على المستوى الاستراتيجي وترفض 
كل معادلة تنطلق من أبعاد عسكرية، 

من هنا انتبهت أنقرة إلى هذه المسألة 
وتحاول تطبيقها في الصومال، 

خاصة أنها القوة الإقليمية الوحيدة 
التي نجحت في إيجاد نفوذ لها على 

الأرض في دولة شبه منهارة ولها أذرع 
في مناطق متعددة بها وروابط مع 

غالبية الأقاليم والجماعات المتقاتلة، 
ما يمنحها ميزة نسبية للانفتاح على 

الجميع.
حققت تركيا نوعا من التوازن 

والحضور في الصومال يمكن أن يؤدي 
إلى المزيد من التوسع إذا لم تجد قوى 
منافسة تستطيع تحجيم أدوارها، لأن 
ما تقوم به أنقرة لا يعتمد على الشق 

العسكري الذي يمثل قلقا لبعض القوى 
ويستنفرها في لحظة معينة للحد منه 
أو على الأقل وضع العثرات في طريقه 

ما يمنع تضخمه.
استفادت تركيا من خبراتها وقد 

تفاجئ الدول العربية التي دخلت معها 
في تهدئة بتصاعد نفوذها في الصومال 

بفعل تنوع الأدوات التي تستخدمها 
وقدرتها على التغلغل بسهولة، 

وساعدها توطيد العلاقات مع معظم 
الأطياف المؤثرة بالصومال في الحكم 

والمعارضة على زيادة فعاليتها على 
الأرض.

ما يجعل الهبوط التركي الناعم في 
الصومال أكثر ضراوة أنه ينمو منفردا 

ويفتح المجال أمام أنقرة لتوسيع النفوذ 
على دول أخرى مجاورة، فلا يهمها 

استقرار الصومال أم لا، فالمهم تثبيت 
قدميها والحفاظ على مصالحها، فالبلد 

الذي تأقلم مع الحرب الأهلية حوالي 
ثلاثة عقود يصعب أن يسترد عافيته أو 

لحمته الوطنية في المدى المنظور.
تجد أنقرة فرصة في تحقيق 

طموحاتها بهذا النوع من الدول، وكل 
تدخلاتها الخارجية تنصبّ عليها، 
حيث توفر لها السيولة السياسية 

والأمنية المجال لتحقيق أهدافها، 
وقد تكون 

تركيا أكثر 
الدول 

تعاسة 
إذا شهد 

الصومال 
قدرا من 
الاستقرار، فوقتها لن 
يكون الهبوط الصلب أو 
الناعم مجديا والمنافسة 

سوف تصبح محتدمة مع 
قوى أخرى.
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الهبوط التركي الناعم في الصومال

يرى معسكر السلام المتراجع 
في إسرائيل الموزعة بين النزعة 

العسكرية والنزعة القومية الدينية 
التوسعية، أن الدولة فشلت في أن 
تكون المجتمع العادل الذي تصوره 

البعض من مؤسسيها. حدث ذلك كله 
على حساب الفلسطينيين.

واليوم تلوح أيام مظلمة في أفق 
الدولة الإسرائيلية التي يتسرب 

التطرف بشكل متزايد فيها ليتغلغل 
إلى التيار السياسي الرئيسي، وهو ما 

سيؤثر على جيرانها العرب أيضا.
وقرر النواب الإسرائيليون 

الخميس حل الكنيست مع تحديد 
تاريخ الأول من نوفمبر ليكون موعدا 

لإجراء انتخابات مبكرة. وتواجه 
إسرائيل بذلك احتمال عودة زعيم 

حزب الليكود اليميني المتشدد بنيامين 
نتنياهو إلى رئاسة الوزراء على رأس 

حكومة قد تكون الأكثر يمينية في 
تاريخ إسرائيل. ولم يتردد نتنياهو 

في التحريض ضد مواطني إسرائيل 
العرب خلال مسيرته السياسية 

الطويلة، منتزعا الشرعية عن اليهود 
المدافعين عن تسوية مع الفلسطينيين.

وفي نبرة تحمل في طياتها 
التهديد، حذر أحد المقربين من نتنياهو 

الشهر الماضي، قبل حملة الليكود 
الانتخابية، الطلاب العرب طالبا منهم 
التوقف عن رفع الأعلام الفلسطينية، 

مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى ”نكبة 
أخرى“. وأشارت التعليقات التي أدلى 
بها يسرائيل كاتس في الكنيست إلى 
عمليات الطرد الجماعي للفلسطينيين 
عند قيام إسرائيل، ليجد أكثر من 700 

ألف فلسطيني أنفسهم لاجئين في دول 
الجوار.

لكن الليكود ليس وحده من يهدد 
ويتوعد بالمزيد من التطرف في مجتمع 
لم يستعد توازنه منذ أن اغتال متطرف 

يميني رئيس الوزراء إسحاق رابين 
سنة 1995.

ومن المتوقع أن يجلب نتنياهو 
معه متطرفين معادين للعرب إلى أروقة 

السلطة بصفتهم شركاء في ائتلاف 
يحل محل تحالف يميني يساري 

وسط كان قد عمل على تكثيف مظاهر 
الاحتلال في الضفة الغربية على مدى 
السنة الماضية، رغم ضمّ حزب عربي 
إلى الحكومة واستعمال نبرة يمكن 

وصفها بالهادئة، إلى حد ما، في 
الخطاب المحلي.

ولا تزال الفرصة سانحة حتى 
اليوم لتفادي سيناريو ”يوم القيامة“ 

الذي سيأتي به نتنياهو معه، وذلك لو 
فاز رئيس الوزراء المؤقت يائير لابيد، 

وهو سياسي ينتمي لتيار الوسط 
ويمكن وصف تصريحاته بالاعتدال 

النسبي ومعروف عنه دعمه، ولو 
نظريا، لإقامة دولة فلسطينية. وكان 

قد سعى عندما كان وزيرا للخارجية، 
لتعميق العلاقات مع الدول العربية.

ومن المتطرفين الذين يمكن أن 
يلعبوا دور صانع الملوك بالنسبة إلى 
نتنياهو المشرع إيتمار بن غفير، الذي 

اقترح بناء كنيس يهودي في باحة 
المسجد الأقصى. وهي منطقة مقدسة 

لدى اليهود أيضا باعتبارها موقعا 
لمعابد توراتية.

وشملت أعمال بن غفير الاستفزازية 
خلال العام الماضي في القدس دعم 
طرد الفلسطينيين من حي الشيخ 

جراح والترويج للصلاة اليهودية في 

حرم المسجد. وقد أدى ذلك إلى تأجيج 
التوترات على الصعيد الإقليمي، 

خاصة في الأردن. حيث وصف بن غفير 
المسؤولين الأردنيين الذين يشرفون على 

المسجد بأنهم ”إرهابيون“.
ولا يوجد سبب يمنع بن غفير 

من أن يصبح وزيرا بعد الانتخابات، 
فهو وفق تصريحات لحليف نتنياهو 
الرئيسي ميكي زوهار خلال الأسبوع 

الماضي، يشارك نتنياهو مبادئ الليكود 
الأساسية.

كما يجب أن نذكّر بقائمة من 
التصريحات أطلقها بتسلئيل 

سموتريتش تحرض على تنفيذ أعمال 
إبادة جماعية ضد العرب. حيث كشف 

النقاب في 2017 عن خطة تنص على أنه 
إذا لم يغادر العرب الأراضي المحتلة أو 

يقبلوا مكانة الدرجة الثانية، فإن ”جيش 
الدفاع الإسرائيلي سيعرف ماذا يفعل“.

وتقول الخبيرة السياسية الأميركية 
– الإسرائيلية داليا شيندلين يجب عدم 
التغاضي عن تصريحات سموتريتش. 

فرغم أن ”إسرائيل لن تفعل هذا، إلا 
أنه يزيد من تأزم العلاقات مع العالم 

العربي والمواطنين العرب. حكومة مثل 
هذه لن تتراجع عن بثّ تصريحات 

مشابهة وبغيضة ضد الفلسطينيين كل 
يوم والقول إن العرب كلهم   إرهابيون“. 
وسيعني مثل هذا الجو المسموم على 
المستوى الإقليمي ”توتر العلاقات مع 

الإمارات العربية المتحدة، وليس قطعها 
أو التراجع عن اتفاقيات إبراهيم بل 

ستبقى سلاما باردا. كما سيؤدي هذا 
إلى تراجع احتمال تطبيع العلاقات مع 

المملكة العربية السعودية“.
ويُنظر إلى وجود نتنياهو في 
الحكومة على أنه خطير، فهو قد 

ينغمس في أيّ سياسة مهما كانت غير 
أخلاقية أو ضارة من أجل البقاء في 

السلطة وبالتالي تجنب السجن بسبب 
فضائح فساد ارتبطت به.

ويتوقع دانيال سيدمان، مدير 
لمنظمة إسرائيلية غير الحكومية 

”ترستريال جيروزاليم“ تدعم إقامة 
دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، أن 
حكومة بقيادة نتنياهو يمكن أن تشارك 

في تنفيذ عملية تهجير واسع النطاق 
للفلسطينيين في الضفة الغربية 

المحتلة. ويعتقد أن هذا سيتجاوز 
الإجراءات الحالية المثيرة للقلق التي 

يتبعها الجيش لإكراه 1200 رجل وامرأة 
وطفل فلسطيني من منطقة مسافر يطا 
في الخليل على مغادرة قراهم لتمكين 

الجيش من استخدامها منطقة عسكرية  
تشن منها عمليات إطلاق نار مكثف.

ورغم أن التنبؤ بما سيحدث يبقى 
سابقا لأوانه، إلا أن انتصار نتنياهو 

يعدّ احتمالا غير مستبعد. حيث 
أظهر استطلاع حديث أجرته صحيفة 
”معاريف“ أنه في حال انضمت وزيرة 

الداخلية اليمينية المتشددة أيليت 
شاكيد إلى معسكر نتنياهو، سيضمن 

عودته إلى السلطة.
ويرى ثابت أبوراس، المدير 

التنفيذي المشارك لجمعية مبادرات 
إبراهيم غير الحكومية التي تروج 

للتعايش، في ذلك كارثة محتملة.
وأشار إلى أن ”رئيس وزراء 

الليكود مناحيم بيغن تعامل في أواخر 
سبعينات القرن الماضي، دون حرج أو 

خجل مع النائب العنصري مائير كهانا 
بوصفه منبوذا. وكان بيغن ينسحب من 

قاعة الكنيست كلما صعد كهانا، الذي 
دعا إلى طرد العرب من إسرائيل، إلى 
المنصة. أبناء كهانا سيكونون اليوم 
في التحالف. وفي هذا خطورة على 

المجتمع الإسرائيلي“.

تحالف {يوم القيامة} 

يلوح في أفق 

الانتخابات الإسرائيلية
بن لينفيلد

صحافي مختص بشؤون 
الشرق الأوسط

ما يجعل الهبوط التركي 

الناعم في الصومال أكثر 

ضراوة أنه ينمو منفردا ويفتح 

المجال أمام أنقرة لتوسيع 

النفوذ على دول مجاورة لا 

يهمها استقرار الصومال، 

فالمهم تثبيت قدميها 

والحفاظ على مصالحها

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

التي لها مصالح كبيرة في 
ل، مثل مصر والسعودية 

ت، لم يناهز وجودها المتعدد ما 
أوج مراحل الغليان  تركيا في

ي معها.
ح الدول الثلاث للتهدئة 

ة حاليا مع أنقرة، 
الهواجس لن 
لأن كل القوى

بالصومال 
ويتراجع 
هذا  في

لحيوي 
 إلا 

حيث 
خططا 

ن 
ليها 
ت، لكن
تيجية

إلى 
تظل
لها.

ت أنقرة 
كفات 

ة لم تحقق
ما تريد من 
ي المناطق 

ها تمثل أهمية

الأطياف المؤثرة بالصومال في ا
والمعارضة على زيادة فعاليتها ع

الأرض.
النا ما يجعل الهبوط التركي
ضراوة أنه ينمو الصومال أكثر
ويفتح المجال أمام أنقرة لتوسيع
على دول أخرى مجاورة، فلا يهم
استقرار الصومال أم لا، فالمهم ت
قدميها والحفاظ على مصالحها
الذي تأقلم مع الحرب الأهلية ح
ثلاثة عقود يصعب أن يسترد عا
المدى المنظور لحمته الوطنية في
تجد أنقرة فرصة في تحقيق
طموحاتها بهذا النوع من الدول
تدخلاتها الخارجية تنصبّ عليه
حيث توفر لها السيولة السياس
والأمنية المجال لتحقيق أهداف
وقد تك
تركي
الد
تع
إذ
الص
قدرا
الاستقرار، فوقتها
يكون الهبوط الصلب
الناعم مجديا والمنافس
سوف تصبح محتدمة

قوى أخرى.



يبدو أن رجل القانون التونسي 
المخضرم العميد الصادق 

بلعيد، البالغ من العمر 83 عاما، قد 
أغضب التونسيين مرتين: الأولى 

زمن بورقيبة، عندما ترأس اللجنة 
التونسية في قضية الجرف القاري 

التي جمعت الدولة التونسية بجارتها 
الليبية في خضم خلاف حول رواسب 
صخرية متعددة المعادن تضم كميات 
هائلة من البترول والغاز والثروات 
السمكية والمعدنية، بين عامي 1978 

و1982.

يومها خسرت تونس القضية أمام 
محكمة لاهاي نتيجة تعنته، وعلى 
الرغم من أن الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي، قد اقترح في البداية، 
الاستغلال المشترك للمنطقة المتنازع 

عليها، ولكن هيهات، فلقد سبق السيف 
العذل، وخسرت تونس فرصة أن تكون 

دولة بترولية مكتفية بحصتها من صيد 
الإسفنج كما قالت صحيفة ”لوموند“ 

الفرنسية في معرض تعليقها ”لا ينازع 
أحد في أن وزن النفط الليبي أثقل من 

الإسفنجات التونسية“.
أما القضية الثانية التي أغضب 
فيها الصادق بلعيد، قسما كبيرا من 

التونسيين، فهي تبرؤه من نسخة 
الدستور المعروضة على الاستفتاء ونشر 

نسخته الخاصة في وسيلة إعلامية 
بعد نهاية أعمال الهيئة، بصفته رئيس 

اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة 
مشروع دستور جديد لتونس، من 
أجل تأسيس ”جمهورية جديدة“، 
وذلك في خطوة وصفها المراقبون 

بالتنكر للمسؤولية، ومحاولة إحداث 
حالة تصدع وإرباك في جسم الرئاسة 

التونسية.
ومهما كانت تبريرات بلعيد لهول 
ما أقدم عليه، فإن ذلك لا يمنحه الحق 

في إخراج بعض الخلافات العالقة إلى 
العلن، وجعلها مادة للتداولات الإعلامية 
والمزايدات السياسية قبل طرح الدستور 

على الاستفتاء في الخامس والعشرين 
من يوليو الجاري.

المشكلة أن الرجل يعالج الموضوع 
بنوع من الفوقية و“الأستذة“ المبالغ 
فيها، حتى مع زملائه داخل اللجنة 

التي لم تفوّضه لنشر مسودة الدستور 
ولم تجتمع بعد الثلاثين من يونيو، ولم 

تصدر أيّ موقف.
وفي هذا السياق يشير عضو اللجنة 
عماد الحمامي، إلى أن بلعيد لا يملك أيّ 

سلطة أو حق في نشر هذه المخرجات 
التي لم يكلف نفسهُ حتى استشارة اللجنة 
في الصياغة النهائية للدستور ولم يسمح 

لأعضاء اللجنة بالاطلاع عليها، وذلك 
في إشارة إلى الفصل الأول من الدستور 

المتعلق بدين الدولة، والذي تسرب إلى 
الإعلام قبل الموافقة النهائية عليه.

وقال الحمامي إن الصادق بلعيد، 
كان عصبيا خلال أعمال اللجنة وهدد 

بطرد بعض الأعضاء الذين أرادوا 
إيصال مشروع الدستور إلى بر الأمان.

لسائل أن يسأل: من أين يأتي بلعيد 
بهذه ”العنجهية الدستورية“ وهو 

الذي برز من جديد على مسرح الأحداث 
بعد انتكاسة قضية الجرف القاري في 
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، 
الذي كتب دستور 2014، وترأس أستاذ 
قائمة ”الوفاء“ المستقلة، لكنه فشل في 
نيل ثقة الناخبين، حيث لم يتحصل إلا 

على 4391 صوتا، آنذاك.
ثمة من يوعز هذا النكوص 

بالتعهدات لأسباب شخصية تتعلق 
بالتوجس من الوقوع في عقدة ذنب، 
بالإضافة إلى حرصه على ”نوع من 
النجومية“ بين زملائه من أساتذة 

القانون، خصوصا أن الرئيس قيس 
سعيد، أستاذ قانون دستوري معروف 

في الجامعة التونسية.
كل المبررات التي قدمها الصادق 

بلعيد، حول تبرّئه من الدستور المقترح 
في نسخته النهائية، يمكن لها أن 

تناقش بهدوء وروية مع متخصصين 
ومهتمين، لكن من غير المعقول أن 

تطرح بطريقة سوقية على وسائل 
الإعلام فتمسي محل مزايدات في سوق 
الوطنيات ثم أن ”المجالس أمانات“ كما 

تقول أبسط القواعد الأخلاقية.
الحديث مثلا، عن رجـوع مريب 

إلى الفصـل 80 من دستور 2014 حول 
”الخطر الداهم“ الذي يضمن من خلاله 

رئيس الدولة صلاحيات واسعة في 
ظروف يقررها بمفرده ومدى تمهيده 
لنظام دكتاتوري مشين، هو الذريعة 

التي ما ينفك يستخدمها خصوم قيس 
سعيد، لكن تشتت السلطات من شأنه 

أن يضعف الدولة ويشجع على تحالفات 
الفساد.. وهذا سؤال يحل على أرض 

الواقع وليس على ورق نسخة الدستور.

أما عن غياب البعد الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والبيئي من 
المشروع الذي قدمه الرئيس سعيد، 

كما يقول بلعيد، فهذا كلام غير دقيق 
ثم إن الدساتير تهتم عادة بالكليات 

والأساسيات كخطوط عريضة، ولم تكتب 
لتكون خطط إنتاج أو مشاريع عمل.

يبدو أن الدستور التونسي صار 
طبخة وقد تحلق حولها الطهاة، 

ومصيرها أن تفسد لو تكثر حولها 
المقترحات.. أرجوكم عجلوا بإحضارها 

فالشعب جائع ولم يعد يتحمل 
التجاذبات على وسائل الإعلام كطريقة 

مثلى للبروباغندا السياسية.
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عندما قرر الشاعر السوري محمد 
الماغوط أن يخون وطنه كانت 

الدنيا بخير مقارنة مع ما نعيشه اليوم.
بين عامي 1987 و2022 خمس 

وثلاثون عاما، مليئة بالأحداث 
والمتغيرات السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية، كانت تكفي للعودة 
بالمجتمعات العربية إلى الوراء مئة عام 

وأكثر. رغم ذلك اختار ثمانية شبان 
نصا من كتاب نشر في ذلك العام قدم 

لجمهور مهرجان عشتار الدولي لمسرح 
الشباب مستعرضين بعض الانكسارات 

والانتصارات باستخدام الكلام ولغة 
الجسد. الكتاب الذي تم اختياره هو 

”سأخون وطني“ للكاتب والشاعر 

السوري محمد الماغوط.

يضم الكتاب مجموعة كبيرة من 
المقالات النقدية الساخرة، اختار كل 

ممثل من الممثلين الثمانية مقالا منها 
ليقدم في عرض مسرحي تولى خليل 

مطران إخراجه.
الهزائم والانكسارات والأوطان 

الضائعة بعد نكبة عام 1948 وما 
تلاها من حروب واتفاقيات سلام بين 
دول عربية وإسرائيل كانت موضوع 

المسرحية التي استمر عرضها 45 دقيقة 
على مسرح بلدية رام الله، وظفت خلالها 

لغة الجسد لعكس السخرية الموجودة 
في النصوص.

وكان الكتاب قد نشر لأول مرة عام 
1987، ليتحول بسرعة إلى ما يشبه 

مانفيستو تناقله المثقفون اليساريون 
فيما بينهم، ولم ينقطع خلال 40 عاما 
عن لعب دور تحريضي لم  يخل من 

السخرية. وهو ما أكدته نشرة المهرجان 
حول المسرحية ”إننا في هذا العرض 
نشارك الكاتب محمد الماغوط خيانته 

المجازية للوطن، إننا نريد وطنا مختلفا 
عكس الذي نعيشه في الوطن العربي، 

نريد وطننا نحن لا وطن الأسياد 
والطغاة“.

سبق للماغوط الذي هجر الدراسة 
باكرا وانتمى إلى الحزب السوري 

القومي الاجتماعي، دون أن يقرأ مبادئه، 
أن كرم ومنح الجوائز أكثر من مرة 

ليس كمسرحي، بل كشاعر له إسهاماته 
المميزة في قصيدة النثر، إلى جانب بدر 

شاكر السياب وأدونيس ويوسف الخال. 
إلا أن شهرته الجماهيرية الواسعة تعود 
إلى ثلاثة أعمال مسرحية، هي: ”ضيعة 

تشرين“ و“غربة“ و“كاسك يا وطن“. 
وهي أعمال لم يتردد الكاتب بإبداء عدم 

رضاه عنها فيما بعد.
رغم نشأته الفقيرة، والده كان فلاحا 

أجيرا طيلة حياته، إلا أن الماغوط في 
معارضته لم ينطلق من بيئته الفقيرة 
هذه، بل انطلق من بين نخبة سياسية 

مثقفة انحصرت همومها في الدفاع عن 
الحريات، ومن مشاعر خزي خلّفتها 

الهزائم المتلاحقة التي مني بها العرب 
في حربهم مع إسرائيل.

رحل الماغوط بعد عشرين عاما 
تقريبا من نشر كتاب ”سأخون وطني“، 

فترة كانت تكفي ليشهد مزيدا من 
الهزائم والمآسي. ولكنه رحل قبل أن 

يرى ما حل ببلده سوريا، وما حل ببلده 
التوأم لبنان، وما حل بالعراق بلد 

صديقه بدر شاكر السياب، وما لحق 
بمصر وتونس، وما آل إليه حال اليمن 

والسودان.
رحل الماغوط قبل كارثة أطلق عليها 

العالم اسم ”الربيع العربي“، وقبل 
جائحة عرّت الواقع العربي، وقبل أن 

يستفحل الجفاف وتعطش بلاد الرافدين. 
رحل قبل أن يرى بلده الذي طالما 

ضرب به المثل بالتعايش بين الطوائف 
والأقليات، وهو ابن واحدة منها، وقد 

تحول إلى ساحة للاقتتال بعد أن 
تكالبت عليه قوى خارجية صدرت إليه 

الميليشيات والجهاديين الذين أعلنوا عن 
إقامة دولة الخلافة على أراضيه.

السوريون اليوم ليسوا سوريي 
الأمس، السوريون الذين شاركوا 

الماغوط يوما هواجسه الوطنية وحلمه 
بالحرية، تغيرت همومهم ومعها تغيرت 
طبائعهم. السوري اليوم مشغول بتأمين 

خبزه كفاف يومه. تحرير فلسطين 
لم يعد على رأس اهتمامات المواطن 

السوري والوحدة أمر لا يعنيه، النضال 
بالنسبة إليه معركة يومية عليه أن 

يؤمّن خلالها ما يسد رمقه ورمق أسرته. 
غاية ما يحلم به السوري تأمين أنبوبة 

غاز وسبع أرغفة خبز. حتى العلاج 
والتعليم أصبح ترفا لا يستطيع اقترافه 
السوريون اليوم. حلم السوري اليوم أن 

يجد طريقة يغادر بها سوريا ليلتحق 
بأفراد أسرته الذين سبقوه إلى أوروبا 
التي ناصبها جيل الماغوط يوما العداء.
عندما غادر الماغوط سوريا متجها 

إلى بيروت والشارقة لم يغادر بدافع 
حاجة أو إملاق. السوريون والماغوط 
معهم كانوا يغادرون ترفا وبحثا عن 

فرص للانتشار والشهرة أو للتحصيل 
العلمي.

ذاق الماغوط طعم الفقر في بداية 
حياته وعمل فلاحا، ولكن الفقر الذي 

ذاقه لا يقارن بالفقر الذي يتجرع مرارته 
السوريون اليوم. وخبر السجون أكثر 

من مرة، ولكنه سجن كانت الحياة 
داخل أسواره مقارنة بالحياة خارج تلك 

الأسوار اليوم، رحمة.
في بيروت، التي دخلها سيرا على 
الأقدام أواخر الخمسينات خلال أيام 

الوحدة بين سوريا ومصر، انضم إلى 
جماعة مجلة ”شعر“ حيث تعرف على 

الشاعر يوسف الخال الذي احتضنه بعد 
أن قدمه أدونيس إلى المجموعة.

لا تشابه بين لبنان الخمسينات 
ولبنان اليوم. كانت الحياة في لبنان 

الخمسينات تستطاب أكثر مما تستطاب 
الحياة في باريس ولندن حينها. كان 
التسكع على أرصفة بيروت بصحبة 

السياب متعة يومية. فيها تعرّف على 
الشاعرة سنية صالح، التي أصبحت 

في ما بعد زوجته، وهي شقيقة خالدة 
سعيد زوجة أدونيس، وكان التعارف 

سببا للتنافس على جائزة النهار لأحسن 
قصيدة نثر، التي فاز بها.

عاد الماغوط إلى دمشق وقد غدا 
اسما كبيرا صنعته بيروت، وعمل 

رئيسا لتحرير مجلة ”الشرطة“، ولم 
تمانع السلطات حينها كتابته لمقالات 
ناقدة تحت عنوان ”الورقة الأخيرة“.

والماغوط واحد من كبار من ساهموا 
في تحديد هوية وطبيعة وتوجه 

جريدة ”تشرين“ السورية الحكومية 
في نشأتها وصدورها وتطورها في 

منتصف السبعينات، حين تناوب مع 

الكاتب القاص زكريا تامر على كتابة 
زاوية يومية. وكذلك الحال حين انتقل 
ليكتب ”أليس في بلاد العجائب“ في 
مجلة ”المستقبل“ الأسبوعية، حيث 
كان لمشاركاته دور كبير في انتشار 

”المستقبل“ في سوريا.
خلال الثمانينات سافر الماغوط 
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، 
إلى إمارة الشارقة بالتحديد، وعمل 

في جريدة ”الخليج“ وأسس مع الناقد 
السوداني يوسف عيدابي القسم 

الثقافي في الجريدة. خلال نفس الفترة 
كنت متواجدا في الشارقة وعلى بعد 

بضعة أمتار من مبنى جريدة ”الخليج“، 
أعمل في مجلة ”الأزمنة العربية“. هناك 
أمضيت ثلاث سنوات يمكن أن أصفها 
دون مبالغة بأنها أجمل سنين حياتي.

لن يتطلب الأمر من الماغوط 
أن يعيش تجربة السوريين التي 

عاشوها في العقد الأخير، ليكتشف أن 
المسرحيات التي كتبها، وإن نجحت 

جماهيريا، إلا أنها فاشلة فنيا، ولو أتيح 
له أن يتبرأ منها لفعل. ولا أعتقد أنه، 
لو كان حاضرا بيننا اليوم، سيوافق 

على تحويل مقالات من كتابه ”سأخون 
وطني“ إلى عمل مسرحي. صحيح أن 

الكتاب حظي بنجاح كبير لما احتواه من 
مقالات كتبها على مدى سنوات عمره. 

لكن الهموم اختلفت. وهي مقارنة بما 
نواجهه اليوم هموم مترفين بما فيها 

تجربة السجن.

عبر الماغوط على قدميه من التراب 
السوري إلى التراب اللبناني، وهي 

بضع كيلومترات فقط، ليحقق الشهرة 
والنجومية ويحصد الجوائز. السوريون 

خلال السنوات العشر الماضية عبروا 
بالملايين آلاف الكيلومترات، ورموا 

بأنفسهم وأطفالهم في بحار مفتوحة 
بحثا عن كفاف يومهم.

معركة المواطن العربي اليوم تختلف 
عن معركة المواطن العربي قبل عشر 

سنوات، إنها معركة صنعتها أحداث 
مأساوية، بدأت بأحداث 11 سبتمبر 

وبالغزو العراقي للكويت وما تلاه من 
احتلال للعراق وهيمنة لإيران على 
لبنان، ومن ربيع عربي أسود، أبرز 
ضحاياه سوريا وليبيا والسودان 

واليمن، وإلى حد مّا، تونس ومصر.
ثم كانت الجائحة التي أكملت ما 

بدأه الجفاف والتصحر والربيع العربي. 
وأخيرا أتى الغزو الروسي لأوكرانيا 

وما رافقه من أزمة غذائية، لتقتنع 
آخر حفنة من المتشبثين بأوهامهم، أن 
قضيتنا اليوم لم تعد الوحدة، بل كيف 

نؤمّن رغيف الخبز.
معركة المواطن العربي اليوم ليست 
مع ”حكام طغاة“ بل مع كل هذا وأكثر.

هذا المقال لا يتحدث عن قيمة 
الماغوط كشاعر، فهي قيمة حفظها له 
التاريخ، لا تحتاج إلى شهادة. المقال 

يتحدث عن الماغوط الذي عاش كما 
عشنا جميعا حينها وهم الوطن الواحد.

إعادة إحياء ”سأخون وطني“ 
وتقديمها في هذه الوقت، هو موقف من 
سلسلة الانكسارات والانتكاسات التي 

يعانيها العربي اليوم.
فماذا نقول لمحمد الماغوط اليوم 

ونحن شهود على عصر صار الجوع فيه 
جزءا من همومنا؟

ماذا نقول للماغوط وقد صار الجوع جزءا من حياتنا؟

رحل الماغوط قبل أن يرى بلده 

وقد تحول إلى ساحة للاقتتال 

وقبل كارثة أطلق عليها اسم 

ت 
ّ
{الربيع العربي} وجائحة عر

الواقع العربي وقبل أن يستفحل 

السوريون اليوم ليسوا سوريي الجفاف وتعطش بلاد الرافدين

الأمس. السوريون الذين شاركوا 

الماغوط يوما هواجسه الوطنية 

وحلمه بالحرية تغيرت همومهم 

ومعها تغيرت طبائعهم. السوري 

اليوم مشغول بتأمين خبزه 

كفاف يومه

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 لندن – تجذب الصين، الاقتصاد الكبير 
الوحيد الــــذي يعد بانتعــــاش النمو هذا 
العام، المســــتثمرين الأجانــــب مرة أخرى. 
ومع ذلك، فإن دائــــرة القلق من أن تصبح 
في يوم مــــن الأيام منبوذة من الأســــواق 
العالميــــة تزداد اتســــاعا فــــي الوقت الذي 

تكبح فيه روسيا الطلب.
وفاجــــأ حجــــم وتنســــيق العقوبــــات 
الغربيــــة على روســــيا التــــي أثارها غزو 
الرئيــــس فلاديميــــر بوتــــين لأوكرانيا في 
أواخــــر فبرايــــر الأســــواق الماليــــة وترك 
المديرين يجلســــون على أصول بمليارات 
الــــدولارات أصبحت فجأة بــــلا قيمة بين 

عشية وضحاها.
وفــــي حين أن مثل هــــذه الخطوة ضد 
الصين تبدو مســــتبعدة نظرا إلى حجمها 
الاقتصــــادي والكــــم الهائل مــــن الأموال 
أنهــــا  إلا  هنــــاك،  المســــتثمرة  الأجنبيــــة 

مخاطرة يتردد الكثيرون في تجاهلها.

وقــــال بيــــل كامبل، مديــــر محفظة في 
دبل لاين كابيتل، التي تدير أصولا بقيمة 
122 مليــــار دولار لرويتــــرز إن ”مجتمــــع 
الاســــتثمار العالمــــي علــــى علــــم بأنه في 
حالــــة حدوث حــــدث جيوسياســــي آخر، 
فإن الســــابقة قد تم تحديدها بالفعل لهذه 

العقوبات التقييدية والعقابية للغاية“.
ووصــــف الرئيــــس التنفيــــذي لهــــذه 
الشــــركة جيفري غوندلاش، الصين بأنها 
غير قابلة للاســــتثمار بســــبب الإجراءات 
التنظيمية الصارمة، والشــــطب الإجباري 
للأســــهم، والتعليــــق في آخــــر لحظة في 
أواخر 2020 للطرح العام الأولي بمليارات 

الدولارات لمجموعة علي بابا.
ويعتقــــد كامبــــل أن ”نموذجا جديدا“ 
الأحــــداث  تهــــدد  حيــــث  التشــــكل  قيــــد 
الفوريــــة  ”الآثــــار  الجيوسياســــية 
للاســــتثمارات والمؤشــــرات“، مشيرا إلى 
التوترات حول تايــــوان وفي بحر الصين 

الجنوبــــي كنقــــاط اشــــتعال محتملة مع 
الغرب.

للصــــين  الهائــــل  الــــوزن  ويعنــــي 
فــــي مؤشــــرات الأســــهم والســــندات أن 
المســــتثمرين، بما في ذلك شركته، بحاجة 

إلى بعض الانكشاف.
وتقوم دبل لاين كابيتل بشراء سندات 
بنــــوك التنمية الإقليمية وتســــتخدم دولاً 
آســــيوية أخرى كــــوكلاء للصــــين لتجنب 

تقييد الكثير من الأموال على الشاطئ.
الصينيــــة- التوتــــرات  وتصاعــــدت 

الأميركيــــة علــــى مدى ســــنوات بســــبب 
قضايــــا تتــــراوح مــــن التجــــارة الدولية 
إلى حقــــوق الملكيــــة الفكرية، لكــــن إدارة 
الرئيس الأميركي جو بادين أخبرت بكين 
مؤخرا بأنها ســــتواجه عواقب إذا دعمت 

الاقتصاد الروسي.
وتقول واشــــنطن إن بكين امتثلت إلى 
حد كبير للقيود، لكنها أدرجت في القائمة 
الســــوداء خمس شركات صينية الأسبوع 
الماضــــي بزعم دعمها للقاعــــدة الصناعية 

العسكرية الروسية.
وقلــــص فلافيــــو كاربينزانــــو، مديــــر 
الاســــتثمار في كابيتال غروب التي تدير 
أصولا بقيمة 2.6 تريليون دولار، التعرض 
لســــندات الحكومة الصينيــــة بعد الغزو 

الروسي.
وقــــال كاربينزانو لرويتــــرز إن ”هذا 
لا يعني أننا نعتقــــد أن الصين غير قابلة 
للاســــتثمار أو أننــــا نتوقــــع صراعا مع 
تايوان غدا، لكن التقلبات ســــتظل مرتفعة 
ولا نعتقــــد أن العائــــد يتضمن هذا النوع 

من التقلبات“.
وقطعت شــــركة بلاك روك، أكبر شركة 
لإدارة الأصــــول فــــي العالــــم والرائدة في 

الصين منذ فترة طويلة، وجهة نظرها في 
الأسهم الصينية في مايو الماضي، محذرة 
مــــن أن مخاطــــر المواجهة العســــكرية مع 

تايوان ستزداد مع مرور العقد.
ووفقا لمعهد التمويل الدولي، ســــحب 
المســــتثمرون أكثــــر مــــن 30 مليــــار دولار 
مــــن الصين خــــلال الربــــع الأول من العام 

الجاري.

وفرضت الحكومة الصينية عزلا على 
أكبــــر مدن البلاد لمدة شــــهرين في الربيع 
الماضــــي لوقــــف أســــوأ تفش للوبــــاء في 

البلاد منذ بدايته.
وشكلت القيود الصارمة في العاصمة 
الصينية اختبارا صعبا لســــكانها البالغ 
عددهم 25 مليون نســــمة الذين يواجهون 

مشاكل في التوريد.
ودفعت عمليات الإغلاق تلك، وضغوط 
قطاع العقــــارات، وارتفاع عوائد الخزانة 
الأميركية، التدفقــــات الخارجة، ومع ذلك 
أشــــار معهد التمويل الدولــــي أيضا إلى 
”المخاطر المتصورة للاستثمار في البلدان 

التي تكون علاقاتها مع الغرب معقدة“.
ومع ذلك، فــــإن التعافــــي الاقتصادي 
للبــــلاد، على عكــــس مخــــاوف الركود في 
اقتصــــادات الدول الغربية، أدى إلى جذب 
11 مليــــار دولار من التدفقات الداخلة إلى 
الأسهم المدرجة في الصين الشهر الماضي، 

بحسب بيانات رفينيتيف أيكون.

دعــــم  طموحــــات  تفــــرض   – عمــان   
الاستثمارات بالمناطق الصناعية في كل من 
الأردن وسلطنة عمان على مسؤولي البلدين 
تكثيف تعاونهما فــــي هذا المضمار، والذي 
بات أحد محاور طموحات البلدين للخروج 
من الأزمات الاقتصادية التي يعانيان منها 

منذ سنوات.
وتســــعى هيئــــة المناطــــق الصناعيــــة 
العمانيــــة (مدائــــن)، التــــي يــــزور وفد من 
مسؤوليها عمّان هذه الفترة، إلى الاستفادة 
مــــن التجربــــة الأردنيــــة في مجــــال تطوير 
وتنميــــة نشــــاط المــــدن الصناعيــــة بعدما 
وضعت مســــقط أهدافا لتنمية هذا القطاع 

ضمن برنامجها الإصلاحي.
ويضم الوفــــد العماني مدراء العمليات 
في مدينة صــــور الصناعية والمنطقة الحرة 
(المزيونــــة) ومدينــــة ريســــوت الصناعيــــة 
القانونيــــة  للشــــؤون  العامــــة  والمديريــــة 

والتابعة لمدائن.
وتقوم مدائن حاليا بشــــكل مباشــــر أو 
عبــــر شــــركة عُمــــان للاســــتثمار والتطوير 
القابضة (مبادرة) وشركة شموخ للاستثمار 
والخدمات بتنفيذ ما يزيد على 30 مشروعا 
حيويــــا موزعة علــــى 11 مدينة صناعية في 

مختلف مناطق البلاد.
ووفــــق بيان لشــــركة المــــدن الصناعية 
الأردنيــــة فقــــد زار الوفد العمانــــي الثلاثاء 
والحســــن  الموقــــر  مدينتــــي  الماضــــي 
الصناعيتــــين حيث وقف على أهم التجارب 

الاستثمارية والحوافز المقدمة للشركات.
وتقــــدم الحكومــــة الأردنيــــة حزمة من 
الخدمات والتســــهيلات الممنوحة للشركات 
لممارســــة أعمالهــــا وتمكينها من ممارســــة 

نشــــاطها الاقتصادي إلى جانــــب الاهتمام 
الــــذي يحظــــى بــــه المســــتثمر مــــن شــــتى 

الجوانب.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلى مدير عام المدن الصناعية الأردنية عمر 
جويعد قوله إن ”الشــــركة وبحكم تجربتها 
المتميزة والتي تجاوزت أربعين عاما تشكل 
نموذجا في تطوير وإدارة وتســــويق المدن 

الصناعية“.
وأشــــار إلــــى أن المــــدن الصناعيــــة في 
البلاد تشــــهد نقلة نوعية من حيث التطوير 
والتصميم والتوسع، إضافة إلى اعتمادها 
مفاهيــــم التوزيــــع القطاعــــي للصناعــــات 
والاستدامة البيئية ما يدل على قدرتها على 

مواكبة مختلف التطورات في هذا المجال.

ولدى الأردن 10 مدن صناعية منتشــــرة 
في مختلف المحافظــــات، أكبرها في منطقة 
ســــحاب بالعاصمة وتحاذيها مدينة الموقر، 
إضافة إلــــى مدينة الحســــن الصناعية في 
إربد ومدن الكرك والعقبة والمفرق والســــلط 

والطفيلة ومأدبا.
وبحســــب البيانــــات المنشــــورة علــــى 
المنصة الإلكترونية للشركة، والتي تعد أحد 
أكبر مطوري المــــدن الصناعية بالبلاد، فإن 
المــــدن الصناعية القائمــــة تضم حوالي 860 

شركة تعمل في العديد من الاختصاصات.

صناديق الاستثمار تتحرك بحذر في الصين

بفعل القيود على روسيا

تطوير نشاط المدن

الصناعية محور

تعاون أردني - عماني

علينا التدقيق أكثر في منحنى المؤشرات

الأحداث الجيوسياسية 

تهدد الآثار الفورية 

للاستثمارات

بيل كامبل

خبرتنا تشكل نموذجا 

في تطوير وإدارة 

وتسويق هذه المدن

عمر جويعد

 دبي – كشفت الإمارات عن عزيمة للقطع 
مع الروتين في جذب الاســــتثمارات بهدف 
جعل دمج الشركات الرقمية أسهل وأسرع، 
وهو أحدث إعلان عن السياسة الاقتصادية 
حيث تســــعى الحكومة إلى زيــــادة تنويع 

الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط.
وأعلن وزيــــر التجارة ثانــــي بن أحمد 
الزيودي، وهو يقــــف محاطا من الجانبين 
بمسؤولين تنفيذيين من كثير من الكيانات 
المرتبطة بالدولة، الأربعــــاء عن التعديلات 
ومن بينها تحســــين الوصــــول إلى النظام 

المالي والمصرفي.
وقــــال خــــلال مؤتمــــر صحافــــي عقده 
فــــي دبي ”نريــــد أن نظهر للشــــركات التي 
يتــــم تمكينهــــا رقميا مــــن أوروبا وآســــيا 
والأميركتــــين، أن الإمارات هي أفضل مكان 
في العالــــم للعيــــش والعمل والاســــتثمار 

والتوسع“.

ويســــتهدف البلــــد الخليجي من حزمة 
الحوافز الجديدة اجتذاب 300 شركة رقمية 
كــــي تقيم مكاتب لها في البلاد خلال ســــتة 

إلى 12 شهرا.
القادمــــين  أن  الزيــــودي  وأوضــــح 
للتأســــيس في الإمارات، وبهــــا دبي المركز 
المالي وأبوظبي الغنية بالنفط، سيحصلون 
على تأشــــيرات دخول بشكل أسرع وسيتم 
توفير عقود إيجار تجارية وسكنية جذابة 

لهم.
وبينما تكثف حكومات الخليج الأخرى 
الجهود لزيــــادة مصادر الطاقــــة المتجددة 
والابتعــــاد عن الوقــــود الأحفــــوري، تقوم 
الإمــــارات بطــــرح سلســــلة من المبــــادرات 
لمضاعفــــة الاقتصــــاد إلــــى 816 مليار دولار 

بحلول عام 2030.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، أزالــــت 
والإجــــراءات  الشــــروط  غالبية  الحكومــــة 
التي كانت تعقّد إقامة شــــركات جديدة في 
الدولة، ضمن مســــاعيها لتعزيز الاقتصاد 

غير النفطي.

وقـــال الزيودي ”نريـــد أن نظهر أننا 
موجودون هنا للمساعدة، من التراخيص 
التجاريـــة وتأشـــيرات العمـــل، إلى فتح 
الحســـابات المصرفية، وإيجاد مساحات 

مكتبية وأماكن مثالية للعيش“.
وأضـــاف ”نحـــن نتحول مـــن مركز 
إقليمـــي إلى مركز عالمـــي.. نتنافس الآن 

مع الكبار“.
لكن ثمة منافسة إقليمية محتدمة مع 
تحرك السعودية لكي تصبح مركزا ماليا 
وســـياحيا رائدا تحت قيادة ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، في تحد لهيمنة 

دبي على منطقة الشرق الأوسط.
ويشـــتكي بعض المديرين التنفيذيين 
في الشركات من البيروقراطية في إنشاء 
مشـــاريع، بما فـــي ذلك تعيـــين موظفين 
أجانـــب فـــي بلد يمثـــل فيـــه المواطنون 

أقلية.
وبالرغم من ذلك، صنعت دبي لنفسها 
مكانة كمركز أعمال رئيســـي في المنطقة، 
وهي بالفعـــل مقر للكثير من الشـــركات 

متعددة الجنسيات والشركات الدولية.
وتســـتهدف المبـــادرة الجديدة جذب 
القطاعـــات المســـتقبلية الجديدة لضمان 
حضور الخبرات والمهـــارات الرقمية في 
الســـوق المحليـــة، ولكي تصبـــح الدولة 
جزءاً من الحركة العالمية في هذا القطاع.

وثمـــة عدة حوافـــز ســـيتم تقديمها 
منهـــا تســـهيل الحصول علـــى الإقامات 
الذهبيـــة والخضراء لموظفي الشـــركات، 
وفتح الحســـابات البنكية بشكل سلس، 
والحصول علـــى التراخيـــص التجارية 
على نحو أســـرع، وتقديم خصم مباشـــر 
للموظفـــين فـــي المســـاكن ومكاتبهم في 

الدولة.
ووفقا للزيودي يسعى البلد الخليجي 
إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من كافة 
دول العالـــم خاصة شـــرق أوروبا الذي 

يشهد هجرة كبيرة.
وتتطلـــع الإمـــارات إلـــى أن تصبح 
مركزا إقليميا لنحو عشرين شركة رائدة 
ناشئة تقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار 

بنهاية العقد الحالي.
كما أنهـــا تعول على الاســـتفادة من 
التقدم التكنولوجـــي والابتكار بما يدعم 
الاقتصاد المحلي ويخدم خطط الحكومة 

فـــي تلبيـــة متطلبات الثـــورة الصناعية 
الرابعة.

وبحســـب أحدث تقريـــر لمؤتمر الأمم 
المتحـــدة للتجارة والتنميـــة (الأونكتاد) 
فقـــد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى 
عربيا والتاسعة عشـــرة عالمياً في جذب 

الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكان البلد قد ســـجل بنهايـــة العام 
أجنبيـــة  اســـتثمارات  تدفـــق  الماضـــي 
مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار أي بنمو 

بواقع أربعة في المئة عن العام السابق.
الأجنبي  الاســـتثمار  رصيـــد  وحقق 
الوارد إلى الدولة نموا بواقع 14 في المئة 
بنهاية عـــام 2021 ليصل إلى 171.6 مليار 

دولار.
وتعتزم الشركات حول العالم إجراء 
اســـتثمارات كبيرة في التقنيات الرقمية 
لدعم خطط التوسع الطموحة بعد مرحلة 

الوباء.

نتائـــج  أظهرتـــه  الانطبـــاع  وهـــذا 
استبيان أجرته شركة إكوينكيس مؤخرا 
والذي شـــمل 2900 من صنّـــاع القرار في 

مجال تكنولوجيا حول العالم.
وخلص المســـح إلـــى أن 93 في المئة 
مـــن صناع القرار في مجـــال تكنولوجيا 
المعلومـــات في الإمـــارات ممن شـــملهم 
الاســـتبيان أكـــدوا أن شـــركاتهم تعتزم 
التوسع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة 
إما فـــي منطقة جديدة كليـــاً أو في دولة 

جديدة أو في مدينة جديدة.
الشـــركات  أن  الإمـــارات  وتعتبـــر 
الصغيـــرة والمتوســـطة تشـــكل إحـــدى 
الركائـــز المهمـــة لاقتصادها. وبحســـب 
البيانات الرســـمية يقـــدر حجمها إذا ما 
تمـــت إضافة الشـــركات الناشـــئة إليها، 
بنحـــو 98.5 في المئة مـــن إجمالي قطاع 
الأعمال بالبلاد. وتبلغ نســـبة مســـاهمة 
قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة 

والمتوســـطة نحو 52 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي للإمـــارات، فيما تصل 
نسبة مساهمته من التوظيف في القطاع 

الخاص إلى نحو 57 في المئة.

وكانـــت الحكومة الاتحادية قد قدمت 
طيلـــة الأشـــهر الماضية حـــزم دعم مالي 
لمســـاعدة أصحاب الأعمال على مواجهة 

تداعيات الجائحة.
كما اتخذت تدابير لإيجاد بيئة أعمال 
أكثر جاذبية للاســـتثمار من الخارج من 
خلال تيسير إجراءات إصدار التأشيرات 

الشـــركات  ملكيـــة  قواعـــد  وتحديـــث 
والقوانين ذات العلاقة وإطلاق المبادرات 

الفاعلة.
وفي خضم الوبـــاء، طرحت الإمارات 
صيف 2020 خطـــة تحفيزية وفق مقاربة 
تعتمـــد علـــى التكنولوجيـــا والابتـــكار 
والـــذكاء الاصطناعي فـــي خطوة تهدف 
إلى خدمـــة إنتاجية القطاعـــات الواعدة 
مـــا يمكن من تعزيز مرونة ســـوق العمل 
الشـــركات  فـــي  الاســـتثمار  وتشـــجيع 

الرقمية.
وحـــددت الخطة 33 مبادرة رئيســـية 
تُركـــز على إحداث تحول فـــي 8 محاور، 
وهـــي تنميـــة القطاعـــات، ودعم ســـوق 
العمـــل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة 
الأنشـــطة التمويلية، وزيـــادة الإنتاجية، 
ودعـــم التحـــول الرقمي، وتســـريع نمو 
الأمـــن  وتعزيـــز  الأخضـــر،  الاقتصـــاد 

الغذائي.

ــــــراء إلى الزخم الذي اكتســــــبته خطط الإمارات لجذب  ــــــت أنظار الخب تحول
ــــــة بعــــــد إعلانها عــــــن حوافز ســــــخية وحزمة من  الاســــــتثمارات الخارجي
الإغراءات لشــــــركات التكنولوجيا، بهدف التحول إلى مركز عالمي للأعمال 
ما ينبئ باحتدام المنافســــــة بشكل أكبر مع جارتها السعودية الساعية إلى 

الريادة في الشرق الأوسط.

الإمارات تقطع مع الروتين لجذب شركات التكنولوجيا
ك العقارات ومرونة أكبر في منح التراخيص والتأشيرات

ّ
تسهيلات للوصول إلى النظام المالي وتمل

استعدوا لنكون موطنا حقيقيا للابتكار

300
شركة رقمية تريد الحكومة 

استقطابها إلى السوق المحلية 

في غضون عام من الآن

نحن نتحول إلى مركز 

عالمي ونتنافس الآن 

مع الكبار

ثاني الزيودي



 المنامة – بدأ قطاع الأعمال في البحرين 
يخرج من دائـــرة الركود إثر تخفيف قيود 
الإغـــلاق المنجرة عـــن أزمة الوبـــاء، حيث 
أظهـــرت أحـــدث المؤشـــرات الرســـمية أن 
البيئة الاســـتثمارية أخـــذت طريقها نحو 

التعافي بشكل أكبر.
وكشـــفت نتائـــج مســـح يقيـــس ثقـــة 
المســـتثمرين بمناخ الأعمال والذي أجرته 
إدارة الإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة 
الإلكترونية في الربع الثاني من هذا العام 
أن 89 فـــي المئة من الشـــركات توقعت أداء 
مســـتقرا لنشـــاطها بارتفاع بنحو 1.2 في 

المئة عن الربع السابق.
البحرينية  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
إدارة  بيانـــات  نشـــرت  التـــي  الرســـمية 
الإحصـــاء الأربعـــاء، فـــإن المؤشـــر ارتفع 
خـــلال الفترة الفاصلة بـــين أبريل ويونيو 
الماضيين بواقع 2.8 في المئة قياسا بالفترة 

بين يناير ومارس 2022.
وشـــملت نتائج المســـح قيـــاس الثقة 
في بيئة الأعمال حســـب حجم المؤسســـة، 
والأنشـــطة الاقتصادية ونوع الاســـتثمار، 
حيث أظهرت تحقيق رؤية متفائلة للمؤشر 
مـــن خلال عوامـــل أداء الأعمـــال والأرباح 

والمنافسة في الربع الثاني لهذا العام.

وفـــي حـــين يتوقـــع 48.1 فـــي المئـــة 
مـــن المســـؤولين فـــي الشـــركات العاملـــة 
بالسوق المحلية اســـتقرارا في أداء أعمال 
مؤسســـاتهم، رجح قرابة 41 في المئة منهم 

تحسنا في الأداء.
ويهدف المســـح إلى توفيـــر المعلومات 
اللازمة للمستثمرين وواضعي السياسات 
الاقتصادية لتســـهيل عملية اتخاذ القرار 
وتنفيـــذ الإجـــراءات المترتبة بمـــا يضمن 
تهيئـــة المنـــاخ الملائـــم لجـــذب المزيد من 
الاســـتثمارات وتعزيز القدرة التنافســـية 

لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال.
قطـــاع  انتعـــاش  إن  خبـــراء  ويقـــول 
الأعمال ســـيعطي دليلا علـــى أن الاقتصاد 
بأكملـــه يتجـــه إلى التحســـن خاصة وأنه 
ركيزة مهمة إلى جانب نشـــاط الســـياحة 

وقطاع النفط الصغير.
التعافـــي  طريـــق  المنامـــة  وتتلمـــس 
تدريجيـــا بعد المؤشـــرات الإيجابية، التي 
عكســـت إصـــرار المســـؤولين فـــي أصغر 
اقتصـــادات منطقـــة الخليج علـــى إخراج 

بلدهم من أزماته المالية.
ويتابع خبراء تحـــركات الحكومة منذ 
فتـــرة لإنعاش اقتصاد البلد بعد أن أعلنت 
عن خطط لتطوير أدواتها لتســـريع وتيرة 

التنمية، والاستفادة قدر الإمكان من عوائد 
النفـــط على قلتها قياســـا بجيرانها، وذلك 

رغم الصعوبات التي تواجهها.

وفي مايو الماضي توقع صندوق النقد 
الدولي بعد اختتام بعثته مشاورات المادة 
الرابعـــة مـــع المنامـــة أن ينمـــو الاقتصاد 
البحريني بنســـبة 3.4 فـــي المئة خلال هذا 
العام متســـارعا من 2.2 في المئة المســـجلة 

في نهاية العام الماضي.
وقالت رئيسة البعثة أسماء الجنايني 
حينهـــا إنـــه ”مـــن المتوقـــع أن يزيد نمو 
إجمالـــي النـــاتج المحلـــي غيـــر النفطـــي 
بنســـبة 4 فـــي المئـــة، مدفوعـــا بتصنيـــع 
أقوى وإعـــادة الانفتاح الكامل للاقتصاد“. 
وأضافت ”سيستقر نمو اقتصاد البحرين 
عنـــد حوالـــي 3 فـــي المئـــة علـــى المـــدى 

المتوسط“.

لكن المســـؤولة في المؤسســـة الدولية 
حـــذرت مـــن أن ”حالة عـــدم يقـــين كبيرة 
تلقـــي بظلالها على التوقعات، بما في ذلك 
التطور غيـــر المؤكد لوباء كورونا والحرب 
في أوكرانيـــا، فضلاً عن توقعات التضخم 

العالمي“.
والبحرين منتج صغير للنفط، وعانى 
اقتصادهـــا بشـــدة جـــراء انهيار أســـعار 
النفـــط فـــي 2020 بضغـــط مـــن الجائحة، 
ما دفـــع الســـعودية والكويـــت والإمارات 
لتمديـــد حزمة من المســـاعدات لها بمقدار 
10 مليـــارات دولار أقرتها الدول الثلاث في 

.2018
وكان وزيـــر المالية البحريني الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة قـــد قال في 
وقت سابق العام الجاري إن بلاده ”تتوقع 
انخفاضا كبيرا في العجز بالموازنة العامة 
للنصـــف الأول مـــن 2022 بســـبب ارتفاع 

أسعار النفط“.
ولم يقدم الشـــيخ ســـلمان الـــذي كان 
يتحدث فـــي المنتدى الاقتصـــادي الدولي 
فـــي دافـــوس، توقعـــات محـــددة لعجـــز 
الموازنة، لكنه أشـــار إلى أن ”ســـعر النفط 
المفتـــرض فـــي الموازنـــة يبلـــغ 60 دولارا 

للبرميل“.
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 القاهــرة – كشــــف مســــح الأربعاء أن 
نشــــاط القطاع الخاص غيــــر النفطي في 
مصــــر انخفض فــــي يونيــــو الماضي إلى 
أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب 
بارتفــــاع التضخم وضعــــف العملة وقلة 

المواد.
ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال 
لمديري المشــــتريات إلــــى 45.2 نقطة من 47 
في مايــــو الماضــــي مبتعدا عن مســــتوى 
الخمســــين نقطــــة الفاصــــل بــــين النمــــو 
والانكمــــاش. وبذلك يكون يونيو الشــــهر 
التاســــع عشــــر على التوالي الذي يسجل 

فيه المؤشر تراجعا.
وقال ديفيد أويــــن الخبير الاقتصادي 
في مؤسســــة أس أند بــــي غلوبال ماركت 
القطــــاع  أداء  تقيــــس  التــــي  إنتلجنــــس 
الخاص في أســــواق الشــــرق الأوسط إن 
”الشــــركات المصريــــة عانــــت مــــن تراجع 
فــــي الطلب فــــي مواجهة زيــــادة حادة في 
الأســــعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص 

المواد“.
وأضاف أن ”هذه القراءة هي الأقل منذ 
يونيو 2020 أثناء الموجة الأولى للجائحة، 
إذ تضررت قطاعات الصناعات التحويلية 

والجملة والتجزئة بشدة“.
وانخفضت الطلبيات الجديدة بسبب 
القفزة في أســــعار البيع، فــــي حين ارتفع 
تضخــــم تكلفة الإنتاج إلى أعلى مســــتوى 
خــــلال أربع ســــنوات، الأمر الــــذي عكس 
تراجعــــاً في مســــتويات الشــــراء بوتيرة 

ملحوظة وسط قيود العرض.
التعبئــــة  جهــــاز  بيانــــات  وتظهــــر 
والإحصاء المصري أن التضخم الأساسي 
زاد إلى 13.5 فــــي المئة في يونيو من 13.1 

في المئة في مايو.
وزاد المؤشــــر الفرعي لأسعار الإنتاج 
إلــــى 72 في المئة الشــــهر الماضي قياســــا 
بنحــــو 62.1 فــــي المئــــة مقارنــــة بالشــــهر 

الســــابق، في حين ارتفع مؤشــــر تكاليف 
الشراء إلى 70.9 في المئة من 62.3 في المئة.

وأوضــــح أوين أن أوضــــاع الإمدادات 
ظلت ضعيفة أيضا وأضافت إلى الضغوط 
التضخمية مــــع تلويح الشــــركات بزيادة 

صعوبة توفير المواد الخام.
وواصل الإنتــــاج والطلبيات الجديدة 
في يونيــــو الانكماش المســــتمر منذ نحو 
عام، إذ انخفض مؤشــــر الإنتاج إلى 41.3 
نقطــــة في يونيو من 45 نقطة في مايو في 
حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 

41.9 نقطة من 44.6 نقطة.

وارتفــــع المؤشــــر الفرعــــي لتوقعــــات 
الإنتاج مســــتقبلا إلــــى 63.7 وهــــو أعلى 
مســــتوى في خمسة أشهر مقارنة مع 55.2 
في مايو عندما اقتــــرب من أدنى قراءة له 
منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة 

أعوام.
ونســــبت وكالة بلومبرغ إلى آية زهير 
محللة الاقتصاد المصري في زيلا كابيتال 
قولها إن ”القطاع الخاص في مصر ينزف 
ويعاني وســــط كل التحديات الاقتصادية 

الحالية“.
وأوضحــــت أن ”المعانــــاة تأتــــي مــــن 
تداعيــــات كورونــــا والتضخم وسلاســــل 

الإمداد وارتفاع أسعار النفط والغذاء“.

 الربــاط – تـــدرك الحكومـــة المغربيـــة 
ضـــرورة الحفـــاظ علـــى أصـــول وعمال 
شـــركة ســـامير لتكرير النفط رغـــم أنها 
متوقفة عن العمل منذ سنوات باعتبارها 
أحد مكتســـبات القطاع، لكنها في الوقت 
ذاته غير متحمســـة لتشغيلها بتعلة عدم 
امتلاكهـــا للأمـــوال لتشـــغيلها كما أنها 

محل نزاع قضائي.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر، جدّدت 
الحكومة نيتها في عـــدم التدخل في هذا 
الملـــف، حيث أكـــدت ليلى بنعلـــي وزيرة 
انتقـــال الطاقة والتنمية المســـتدامة، في 
تصريحات صحافيـــة، أن بلادها ”اليوم 
لا تحتـــاج إلى أي مصفـــاة وإن كان هذا 

الكلام لن يعجب البعض“.

ســـامير  شـــركة  ملـــف  أن  وأكـــدت 
معروض أمـــام القضاء الدولي، مشـــيرة 
إلى أن القضية اســـتثمارية أكثر من أنها 
تمس قطـــاع المحروقـــات، رغـــم إقرارها 
بـــأن قطـــاع التكريـــر هـــذا العـــام عرف 
تغييـــرات كثيـــرة لـــم يعد كما هـــو عليه 

في 1970.
وشـــددت بنعلـــي علـــى أن موضوع 
تشـــغيل ســـامير غير مرتبـــط بالارتفاع 
الكبير لأســـعار النفط والمـــواد البترولية 

منـــذ أن لاح في الأفق عقب اندلاع الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا. ويتمحور التصور 
الحالي للوزارة حول حماية مصالح ثلاث 
فئـــات، وهي اليد العاملـــة وإيجاد حلول 
تقنيـــة وماليـــة واقتصادية، ثـــم مصالح 
الحكومة التـــي لديها أصول وديون على 
الشـــركة، ومصالح سكان مدينة المحمدية 
التـــي تشـــتكي مـــن التلوث بســـبب هذه 

المنشأة.
المكلـــف  المنتـــدب  الوزيـــر  وذهـــب 
بالعلاقات مـــع البرلمان مصطفى بايتاس 
فـــي نفس اتجـــاه بنعلـــي، بالتأكيد على 
أن الحكومـــة ”ليســـت لهـــا مشـــكلة في 
إعادة تشـــغيل سامير“، لكنه تساءل عمن 
”ســـيُعطينا 45 مليـــار درهـــم (4.4 مليـــار 

دولار)“، أي مبلـــغ المديونيـــة علـــى كاهل 
الشركة.

وأكد أنـــه حتى لو عادت المصفاة إلى 
الإنتـــاج فإنها ســـتحل جزءا من مشـــكلة 
توفير المشـــتقات النفطية وليس مئة في 

المئة كما يعتقد البعض.
وكانت المصفاة، التي تأسســـت بداية 
ســـتينات القرن الماضي، قـــد توقفت عن 
العمـــل منذ ســـنوات بعد قـــرار قضائي 
بتصفيتهـــا فـــي 2016، بعدمـــا أصبحت 
عاجزة عن سداد الديون المستحقة عليها 

لصالح الدولة والمزودين.
الكونفيدراليـــة  نقابـــة  واســـتغربت 
الديمقراطيـــة للشـــغل في بيـــان حصلت 
”العرب“ على نســـخة منـــه ”التصريحات 
الحكومية التي تعتبر أن المغرب ليس في 
حاجة إلى مصفاة، في تناقض تام مع ما 
تفرضه الأزمة والمتطلبات المستقبلية في 

تكرير النفط“.
ودعـــت النقابـــة الحكومـــة لتحمـــل 
مســـؤوليتها على مـــا اعتبرتـــه لامبالاة 

الحكومـــة وتجاهلهـــا تداعيـــات ارتفاع 
أســـعار المحروقات، محذرة إلى ”ما يمكن 
أن يترتب عن الاســـتمرار في هذا المنحى 

من توترات اجتماعية“.
ويقدر خبراء طاقة إنتاج ســـامير قد 
تصل إلـــى 10 مليـــون طن فيمـــا المغرب 
يســـتهلك 11.5 مليون طن سنويا مع بنية 
التـــي التخزيـــن تصل إلـــى مليوني طن 
أي ما يعادل شـــهرين ونصف الشهر من 

الاستهلاك المحلي.
وترى النقابات ومهنيون أن ســـامير 
مازالـــت قادرة على اســـتئناف نشـــاطها 
بشـــكل طبيعـــي إذا عولجـــت المشـــاكل 
فـــي غضون ثمانيـــة أشـــهر وبتمويلات 
لن تتعـــدى مليـــاري درهـــم (200 مليون 
 29.6) درهـــم  مليـــون   300 منهـــا  دولار) 
لتهيئـــة  مخصصـــة  دولار)  مليـــون 

المخازن.
الكاتب  اليمانـــي  الحســـين  وأوضح 
العام للنقابـــة الوطنية للبتـــرول والغاز 
أن المحكمـــة التجاريـــة يمكـــن أن تحكـــم 
ببيع أصول الشركة لفض مشكلة الديون 
بحيث يتولى المستحوذ الجديد بما فيها 
الدولة إن رغبت في ذلك دفع قيمة سامير 
دون تحمل أعباء ما عليها من مستحقات.

كمـــا اقترحت النقابـــة إيجاد أرضية 
لإقامة شـــراكة فعلية بين القطاعين العام 
والخـــاص لإعادة تشـــغيلها كـــون 60 في 
المئة من المديونية هي لمؤسسات عمومية.

فـــي المقابـــل تقترح الحكومـــة حلولا 
بديلـــة وتفعيل ما تـــراه مناســـبا، منها 
ضـــرورة بنـــاء مصفـــاة جديـــدة لتكرير 
النفـــط في انتظار تســـوية وضعية ملف 

سامير.
وترى أنه يجـــب الأخذ بعين الاعتبار 
مصالـــح عمـــال ومســـتخدمي المصفـــاة 

الدائنة  والمؤسســـات  الدولـــة،  ومصالح 
ومصالـــح ســـكان المحمديـــة بالإضافـــة 
إلـــى مصالح شـــركات مرتبط نشـــاطها 

بالمصفاة.
وتعتقـــد بنعلـــي أن إنشـــاء مصفاة 
جديدة يســـتوجب القيام بدراســـة حول 
جـــدوى وتأثيرها على منظومـــة الطاقة 
المحلية، وذلـــك من حيث الأثر الاجتماعي 
والاقتصادي والبيئي، وانعكاساتها على 
الاقتصاد، مع تجســـيد أفضل الخيارات 
لمجـــال  المتبعـــة  السياســـة  إطـــار  فـــي 

الطاقة.
لكـــن رجـــاء كســـاب عضـــو الجبهة 
بالكنفيدراليـــة  والقياديـــة  الاجتماعيـــة 
الديمقراطية للشـــغل ترى أن بلدها ليس 
بحاجة إلى مصفاة جديدة طالما أن هناك 
إمكانية لإعادة تشغيل مصفاة المحمدية، 
التي تتوفر على وسائل لوجستية عالية.

وأكد الخبير نجيـــب أقصبي أن ثمة 
خياريْـــن أمام الدولة لإعـــادة الحياة إلى 
شركة ســـامير، أولهما أن تدخل كمساهم 
في رأسمال الشـــركة، والثاني يتمثل في 
تأميمها، بتحويل ديونها إلى أسهم، على 

اعتبار أن الدولة هي أكبر الدائنين.
رفضـــت  قـــد  الحكومـــة  وكانـــت 
مقترحي قانونـــين تقدمت بهما مجموعة 
للشـــغل  الديمقراطيـــة  الكونفيدراليـــة 
بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتأميم 
الشـــركة، والثاني يهم تســـقيف أســـعار 

المحروقات.
واحتـــج عمـــال مصفاة ســـامير قبل 
أيام، مع استمرار وضع المصفاة وارتفاع 
أســـعار الوقود في السوق المحلية، وذلك 
من أجل وقف موجة الغلاء التي تســـببت 
فيهـــا الأزمـــة في شـــرق أوروبـــا وإنقاذ 

الشركة من الإغلاق النهائي.

 الريــاض – اضطرت الســـعودية في هذه 
الفتـــرة إلـــى تقـــديم بعض نفطهـــا الخام 
بخصومات كبيرة إلى الأسواق الآسيوية، 
الروســـي  النفـــط  تدفقـــات  تثيـــر  حيـــث 

الرخيص منافسة شديدة.
وحـــددت الحكومـــة أســـعار فئتيهـــا 
العربـــي الثقيل والمتوســـط العربي بأكبر 
خصم لســـعر الخام الخفيف منذ عام 2014 
لشحنات تحميل أغسطس إلى آسيا، وفقًا 

لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.
وتعتبـــر الصين والهند من المشـــترين 
منخفضـــة  الخـــام  لأنـــواع  الأساســـيين 
الأســـعار، لكنهمـــا اتجهتـــا إلـــى زيـــادة 
مشترياتهما من النفط الروسي الذي يباع 
بتخفيضات كبيـــرة بعد اندلاع الحرب في 

أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.
والسعودية ليســـت المنتج الوحيد في 
منظمـــة أوبك الذي يتعـــرض لضغوط من 
تعطش آسيا إلى الخام الروسي الرخيص؛ 
فقد اضطرت إيران إلى خفض تكلفة نفطها 
المخفـــض بالفعـــل للتنافـــس علـــى جذب 
الزبائـــن في الصين، بينما تعرض فنزويلا 
خامها بخصم قياســـي، كمـــا تأثر العراق 
بمنافسة الأسعار في قارة تضم أكبر سوق 

استهلاكية في العالم.
وحتى تتمكن من التأقلم مع الأســـواق 
تعْرض الســـعودية خصومات مماثلة على 
الزبائن في أوروبا والولايات المتحدة رغم 
أن معظم المشـــترين مـــن الأصناف الثقيلة 

فـــي آســـيا لأن مصافيهـــم عادة مـــا تكون 
مجهزة بشـــكل أفضل لمعالجـــة الأصناف 

ذات الكثافة العالية.
رصـــد  وشـــركات  متعاملـــون  وقـــال 
الناقـــلات لرويتـــرز الأربعـــاء إن الصـــين 
واصلـــت وارداتها القياســـية مـــن الخام 
الروســـي منخفض السعر في شهر يونيو 
الماضي، علـــى الرغم من تراجـــع إجمالي 
وارداتهـــا مـــن الخام بســـبب إجـــراءات 
الإغـــلاق المتعلقة بكوفيـــد – 19، مما قلص 
إمداداتهـــا مـــن الشـــرق الأوســـط وغرب 

أفريقيا.
والصين هـــي أكبـــر مســـتورد للنفط 
الخام في العالم، والخام الروســـي يساعد 
المصافـــي الصينيـــة علـــى الإبقـــاء علـــى 
التكاليف منخفضة فـــي وقت تتقلص فيه 
هوامـــش ربحهـــا بســـبب تباطـــؤ الطلب 

نتيجة لقيود كورونا.
وعلى الجانـــب الآخر مـــن المتوقع أن 
ينخفـــض إجمالـــي واردات الصـــين مـــن 
الســـعودية إلى أدنى مستوياته في عامين 
ليبلـــغ 1.3 مليـــون برميـــل يوميـــا، وفقـــا 

لتقديرات رفينيتيف.
الروســـي  الخـــام  شـــحنات  وتقـــدر 
المحمولـــة بحرا بما بين 1.04 و1.15 مليون 
برميـــل يوميا فـــي الشـــهر الماضي، وهي 
مســـتقرة بالمقارنـــة بشـــحنات مايو التي 
بلغت 1.1 مليـــون برميل يوميا مقتربة من 

مستواها القياسي.

تجد السلطات المغربية صعوبة في 
فتح نافذة لإعادة تشــــــغيل مصفاة 
ســــــامير، وهي الوحيدة في السوق 
المحلية، لدواع قضائية ومالية رغم 
الضغــــــوط المســــــتمرة من أوســــــاط 
قطــــــاع الطاقة وتجــــــار المحروقات 
للإســــــراع في حل المشــــــكلة، مما 
يعكس التباينات العميقة في طريقة 

إنهاء أزمة قد تطول أكثر.

انكماش نشاط القطاع
الخاص المصري إلى أدنى

مستوى في عامين

خصومات أسعار النفط
السعودي تظهر اشتداد

المنافسة في آسيا

تباينات عميقة تحول دون إعادة

تشغيل المصفاة الوحيدة في المغرب
الحكومة تتمسك برفضها مقترحات النقابات بتعلة عدم امتلاك الأموال 

وأن الشركة محل نزاع قضائي

من سيوقظها من سباتها؟

عجلة قطاع الأعمال تعود إلى الدوران في البحرين

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

بيع المصفاة دون أعباء 

حل لفض مشكلة 

ديونها القديمة

الحسين اليماني

قضية سامير 

استثمارية أكثر من أنها 

تمس قطاع الوقود

ليلى بنعلي

لا نحتاج لمصفاة جديدة 

طالما يمكن تشغيل 

المنشأة المتوقفة

رجاء كساب

 لا تغافل عن حركة أسواق الخام

القطاع الخاص يعاني 

وسط التحديات 

الاقتصادية الحالية

آية زهير

الصناعات التحويلية 

وقطاع التجارة 

تضررا بشدة

ديفيد أوين



 رحـــل الكاتـــب والمترجـــم والإعلامي 
عبدالعزيـــز بوباكيـــر عن عالـــم الأحياء 
دون أن يرى الجـــزء الثاني من ”مذكرات 
النور، وربما لن يراه  الشاذلي بن جديد“ 
أبـــدا، لأن عائلة الرئيـــس الراحل لا زالت 
تعترض على نشره، ولأن القلم الذي خط 
ذلـــك الكتاب قد غادر إلـــى الأبد، وأغلقت 
معـــه خزنة مـــن أســـرار المرحلـــة، التي 
انتهت به إلى باحث عن مســـافة وســـط 
بـــين هؤلاء وأولئك، ولم يبق لعشـــاقه إلا 
أنفاسه الأخيرة التي نفثها في آخر أيامه 
عبر سلســـلة ”الكأس تدور“ على حسابه 

الخاص في فيسبوك.

غياب المؤسسات الرسمية

مـــن بداهتـــه وخفة روحه وأســـلوبه 
المميـــز، صنع الرجل لنفســـه شـــخصية 
بوســـط  بيتـــه  وصـــار  مميـــزة،  أدبيـــة 
والمتأثريـــن  لمعجبيـــه  محجـــا  العاصمـــة 
بأعماله وبإبداعاته، حيث كان يستقبلهم 
هناك رفقة قطته التي تقاسمه حياته بكل 
زخمها التأملي والفلســـفي، وظل متعففا 
عن الصالونات والأضواء الرسمية، وفيا 
لأفكاره اليســـارية، عكس النخب المتلونة 
مـــع كل الوضعيات والأطياف، وهو ربما 
ما كلّفـــه التجاهل وهو قامـــة من قامات 

البلاد في التأليف والإبداع والترجمة.
وُوري بوباكير، أصيل مدينة جيجل، 
الثـــرى فـــي مقبـــرة بإحـــدى الضواحي 
وودعـــه  العاصمـــة،  بشـــرق  الشـــعبية 

الأقارب والأصدقاء والبسطاء مثله ومثل 
قبره وجنازته، بينما غابت المؤسســـات 
والنخب الرســـمية عن تأبين ورثاء الفقد 
الـــذي تركـــه الراحل في المشـــهد الفكري 

والابداعي.
ولأنـــه لا العصا روضتـــه ولا الجزرة 
أغرته، ظـــل الفقيد وفيا لمبادئه وقناعاته 
الفكرية والأيديولوجيـــة، ولم يتوان عن 
توجبه ســـهام النقد للممارسات السلبية 
ســـواء كانت في الســـلطة أو المعارضة، 
وجعل مـــن تعبير ”الكأس تـــدور“، الذي 
ورد على لسان الرئيس عبدالمجيد تبون، 
في أحد تصريحاتـــه، عنوانا بارزا لآخر 
الأنفـــاس الباحثـــة عن الحريـــة في زمن 
ســـدت فيه جميـــع الأبواب أمـــام الرأي 

الآخر.
فـــي المأثـــور الجزائري الشـــعبي أو 
الفصيح، تتردد عبارة ”الكأس تدور“ في 
مجالس خاصة، إمـــا أن تكون للخمر أو 
القمار أو تبـــادل الأدوار والمصالح، لكن 
كيف ســـقطت من لســـان تبون؟ هل كانت 
زلة لسان، أم دليلا على التوازنات القوية 
داخل الســـلطة، ومثلها مثل أيّ مفردة أو 
عبارة قبيحة أخرى، يتحاشـــاها العامة، 
لكنهم يتهامســـون بها، ولذلك ربما أراد 
الراحل أن يجعلها عنوانا لكشـــف ونقد 
ســـلوكات وممارســـات بات من الصعب 
أمام هيمنـــة الرأي الواحـــد إيجاد منبر 

لملاحقتها.
اللبـــس  إزالـــة  مهتـــم  أيّ  أراد  اذا 
والغمـــوض عن الإقامـــة الصحية لكارل 
ماركـــس بالجزائـــر، فـــلا أحد يقـــدم له 
الحقيقة إلا بوباكير، فهو الشاب والطالب 
والباحث المتخرج من جامعة سوفياتية، 
وأحـــد وجـــوه النخبة الجزائريـــة التي 
عاصرت الحقبة الذهبية للتيار اليساري 

في العالم.

صمت الماركسية عن الاستعمار

يقـــول مصطفى كيحل في مقال له إن 
من بين الكتب التي تمثل وثيقة تاريخية 
ومعرفيـــة مهمـــة كتاب ”موريســـكي في 
الجزائـــر .. رحلـــة كارل ماركـــس إلـــى 
الجزائـــر“، الصـــادر عن دار ميم للنشـــر 
ســـنة 2019 حيث يتوقف فه بوباكير عند 
المحطة الأخيرة من مســـيرة الفيلســـوف 
الألماني ماركس، وتحديـــدا في الجزائر، 
مـــن خـــلال الرحلـــة العلاجيـــة امتثـــالا 
لنصيحـــة الأطباء، وتشـــجيعا من رفيق 
دربـــه فريدريك إنجلز، كمـــا يمثل الكتاب 
وثيقـــة تاريخية لأنها تقدم نظرة ماركس 
للجزائر فـــي تلك الفترة، لاســـيما وأنها 
هي البلد العربي الوحيد الذي زاره طيلة 

حياته.
ويـــرى كيحـــل أن بوباكيـــر فنّـــد في 
البدايـــة بعـــض الروايـــات التـــي تدور 
حـــول تلك الزيارة الشـــهيرة لماركس إلى 
الجزائـــر، وذلك بالاعتماد على رســـائله  
الـ16، منها 9 أرســـلها إلى صديقه إنجلز 
فـــي لنـــدن، و5 إلى ابتنـــه الكبرى جيني 
لونغي في أرجونتاي بفرنسا، ورسالتين 
إلـــى صهره بول لافاراج، وابنته لورا في 

باريس.

يشـــير بوباكير إلـــى فرضية ضياع 
عدد آخر من الرســـائل والتي قد تتضمن 
معلومات أخرى حول إقامته في الجزائر 
مـــن 20 فبرايـــر 1882 إلـــى 2 مايـــو من 
نفس العام، فهذه الرســـائل لا تشير إلى 
زيارة ماركس إلى مدينة بسكرة جنوبي 
العاصمـــة، حيـــث جاء في رســـالته إلى 
إنجلـــز المؤرخة بتاريخ أول مارس 1882، 
أن ســـبب عـــدم انتقاله إلى بســـكرة هو 
طول الرحلة التي تســـتغرق من 7 إلى 8 
أيام وأنها رحلة محفوفة بالمخاطر، وذلك 

ليس في مقدرة رجل عاجز مثله.
كمـــا يعبّر عن اندهاشـــه ممـــا ذكره 
حفناوي بعلي في كتابه ”صورة الجزائر 
في عيون الرحالة وكتابات الغربيين“ من 
حديث عن زيـــارة ماركـــس لمدينة عنابة 
بأقصى شـــرق البـــلاد، وإقامتـــه بفندق 
“الشرق” الكائن بساحة الثورة، حيث لم 
تتضمن رســـائل ماركس إشارة إلى ذلك، 
فضلا علـــى أنه صحّح بعـــض الأخطاء 
التـــي تضمنها كتاب جورج طرابيشـــي 

”الماركسية والجزائر“.
كتاب ”موريسكي في 

الجزائر“ اهتم بتكوين فكرة 
دقيقة عن شخصية ماركس 
الإنسان ومزاجه ومشاعره 
وهو في خريف عمره وفي 

تجليه وشروده، وفي 
لحظات قوته وأحايين 

ضعفه، وتناول 
بالتفصيل رحلته تلك، 
حيث يذكر في إحدى 

رسائله، بأنه ”أقام 
في فندق الشرق الكبير 

المطل على الميناء 
لليلتين فقط، وأكمل 

الإقامة في فندق 
فيكتوريا بأعالي 

العاصمة، وقد أطنب 
في وصف الأحوال 

الجوية، حيث صادف 
قدومه للجزائر شتاء 

باردا وطويلا“.
حاول ملامسة الاستفهامات 
المنطقية حول موقف شخصية 
بارزة مثل ماركس، وانطباعاته 

حول الجزائر والجزائريين الذين 
كانوا حينها قد دخلوا 
عقدهم الخامس تحت 

راية الاستعمار 
الفرنسي، 

وموقفه من 
الظاهرة 

الاســـتعمارية لعـــرّاب اليســـار العالمي. 
وقـــد اســـتنبط بوباكيـــر فرضيـــة تأثره 
بالواقـــع الذي صادفه خـــلال زيارته إلى 
الجزائر، ومدى وفائه لفلسفته الرافضة 
لأشكال الاستغلال والاستلاب، وإمكانية 
دعوتـــه مثلا إلى ضـــرورة تغيير الواقع 
الفلســـفة  ففـــي  الظالـــم؟  الاســـتعماري 
الماركســـية كما هو معلـــوم لا يكفي فهم 

العالم بل يجب تغييره.
ولفـــت متســـائلا هل أشـــار ماركس 
في رســـائله إلى السكان الأصليين؟ وهل 
أبـــدى تعاطفا مع واقعهم واســـتغلالهم 
من طرف الفرنسيين؟ وهل ندد بالجرائم 
والإبـــادة الجماعية التـــي كان يتعرض 
لهـــا الجزائريـــون؟ ويخلـــص الراحـــل 
فـــي تحليل شـــخصية ماركـــس بأنه ”لا 
توجد في رســـائل ماركس إدانة صريحة 
للاســـتعمار”، ويعود إلى طرح الســـؤال 
حول إمكانية تغييـــر ماركس موقفه من 
الاستعمار بعد إقامته في الجزائر، على 
الرغـــم من أن الموت لم يســـعفه إلى ذلك، 
ولكـــن جملتـــه التي قالها عـــن الاحتلال 
الإنجليـــزي لمصر توحـــي بالكثير “يا له 
من عمل رائـــع، من الصعب أن نجد 
مثـــالا أكبر للنفاق المســـيحي من 
غـــزو مصر، إنـــه احتـــلال وفق 

الأصول في زمن السلم“.

صندوق الحقائق الغائبة

في قراءة شخصية فقيد الإعلام 
والترجمة والتأليف بالجزائر، يقول 
مخلـــوف عامـــر إن بوباكيـــر، هـــذا 
الإنسان،  والمثقف  المثقف  الإنسان 
درس أيام الاتحاد السوفياتي، 
الروســـية  اللغـــة  فأتقـــن 
واطّلـــع علـــى روائع الأدب 
الروســـي والعالمـــي ونبـــش 
ه  خفايا المكتبات الشرقية، لكنَّ
يقرأ بوعي حاد، فلا ينقل إليك 

إلا ما قام بغربلته.
ويضيف “حين يقع عليه الاختيار 
ليحرّر مذكرات الرئيس الشاذلي بن 
جديد، أو يترجم مذكرات أحمد طالب 
الإبراهيمي أو غيرهما 
من المسؤولين 
المعروفين، فليس 
لأنه هو الذي 
بحث عن ذلك 
أو تودّد إلى أهل 
السلطة، بل لأن 
كفاءته المميزة 
هي التي 

تجرّهـــم إليـــه اعترافـــا منهـــم بقدراته 
الفريـــدة، فهو يتقن الفرنســـية وينقلها 
إلـــى العربيـــة بلغة راقيـــة، وحين يعوّل 
علـــى الحديث فـــي السياســـية وإن هو 
اســـتحضر وجـــوه السياســـيين الذين 
عرفهم، إلا أنه لا يشـــعر بحرج تجاههم 
ليتنـــازل بل لا يتـــردد فـــي التعبير عن 
مواقفه بوضوح وجرأة نادرة، لذلك ترى 
الجنرال يهدد بمقاضاته، وهو الذي قال 
”ليس الرئيس هـــو المريض.. الدولة هي 
المريضة“، ويقول اليوم ”الحراك سيكون 

درسا لجميع العرب“.

إنه صندوق الحقائق الغائبة، فلأنَه 
يخبرك بأن شارلي شـــابلن كان من بين 
من دشـــنوا فندق الأوراسي بالعاصمة، 
وأن الرئيس البرتغالي مانييل تكسيرا 
غوميـــز نُفـــي إلـــى بجاية، وأن تشـــي 
غيفـــارا حين زار الجزائر نجا من حادث 
مات فيه ســـائقه فبكاه كما يبكي أخاه، 
ويحدثـــك عـــن لقاء عملاقين: بن شـــنب 
وكراتشفسكي، وغيرهم كثير، وأن أمير 
القصة العربية يوسف إدريس، جمع في 
احتضانه للقضية الجزائرية بين القول 
والفعل، بين القلم والرشـــاس، ففي عام 
1961 التحـــق بجبال الجزائـــر وحارب 
العدو الفرنســـي، وأصيب بجرح، وبعد 
ـــده الجزائريون وســـاما  الاســـتقلال قلَّ

عرفانا له بكفاحه إلى جانبهم.
رحل بوباكير تاركا وراءه رصيدا من 
الأعمال تفوق رصيد مؤسسات بذاتها، 
نقـــل عن اللغـــة الفرنســـية إلـــى اللغة 
لفرحات  العربية كتاب ”ليل الاستعمار“ 
عبـــاس، ومذكـــرات المـــؤرخ الجزائري 
محمـــد حربي بعنـــوان ”حيـــاة صمود 
وتحد“، كمـــا ترجم إلى اللغـــة العربية 
”مذكـــرات أحمـــد طالـــب الإبراهيمي”، 
كما نقل عن اللغة الروســـية العديد من 
الكتـــب منها ”الأنتلجنســـيا فـــي بلدان 
لفلاديميـــر  ونزعـــات  أفـــكار  المغـــرب 
الثورة  ”جيـــش  وكتاب  ماكســـيمنكو“، 
كوندراتييـــف،  ليـــوري  الجزائريـــة“ 
وكتـــاب ”النخبة الجزائريـــة في مطلع 
القـــرن العشـــرين“ لنيكـــولاي دياكوف، 
أما فـــي حقل الدراســـات والأبحاث فقد 
اهتم بالأدب الجزائـــري، وبالجزائر في 
الاستشـــراق الروســـي، وآخـــر كتاب 
صدر له هـــو ”بوتفليقة رجل القدر“، 
إلـــى جانـــب مقالاته فـــي الصحافة 
والتي اعتـــاد عليها الجزائريون على 

مدى عقود.

أكبر من تقفى أثر كارل ماركس في رحلته إلى الجزائر
عبدالعزيز بوباكير

مثقف متكامل لم تروضه العصا ولم تغره الجزرة

كتاب {موريسكي في الجزائر} 

اهتم فيه بوباكير بتكوين 

فكرة دقيقة عن شخصية 

ماركس الإنسان ومزاجه 

ومشاعره وهو في خريف عمره 

وفي تجليه وشروده

بوباكير صندوق الحقائق 

الغائبة في الجزائر، يخبرنا أن 

ن فندق 
ّ

شارلي شابلن دش

الأوراسي بالعاصمة، وأن 

في 
ُ
الرئيس البرتغالي غوميز، ن

إلى بجاية، وأن غيفارا حين زار 

الجزائر نجا من حادث مميت
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وجوه

[ بوباكير يرحل تاركا وراءه رصيدا من الأعمال تفوق رصيد المؤسسات  [ بداهته وخفة روحه وأسلوبه المميز، صفات صنع منها بوباكير لنفسه شخصية أدبية مميزة، وصار بيته بوسط العاصمة محجا لمعجبيه والمتأثرين بأعماله 

تعبير {الكأس تدور} الذي 

ورد على لسان الرئيس 

عبدالمجيد تبون جعل منه 

بوباكير عنوانا بارزا لآخر 

الأنفاس الباحثة عن الحرية 

في زمن سدت فيه جميع 

الأبواب أمام الرأي الآخر

صابر بليدي
صحافي جزائري

بداهته وخفة رو ]
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حديث عن زيـــارة ماركـــس لمدينة عنابة 
بأقصى شـــرق البـــلاد، وإقامتـــه بفندق 
“الشرق” الكائن بساحة الثورة، حيث لم 
تتضمن رســـائل ماركس إشارة إلى ذلك، 
فضلا علـــى أنه صحّح بعـــض الأخطاء 
التـــي تضمنها كتاب جورج طرابيشـــي 

”الماركسية والجزائر“.
”موريسكي في كتاب

اهتم بتكوين فكرة الجزائر“
دقيقة عن شخصية ماركس
الإنسان ومزاجه ومشاعره
وهو في خريف عمره وفي

تجليه وشروده، وفي 
لحظات قوته وأحايين

ضعفه، وتناول 
بالتفصيل رحلته تلك، 
حيث يذكر في إحدى 

رسائله، بأنه ”أقام 
في فندق الشرق الكبير

المطل على الميناء 
لليلتين فقط، وأكمل 

الإقامة في فندق 
فيكتوريا بأعالي 

العاصمة، وقد أطنب
في وصف الأحوال

الجوية، حيث صادف 
قدومه للجزائر شتاء 

باردا وطويلا“.
حاول ملامسة الاستفهامات 
المنطقية حول موقف شخصية
بارزة مثل ماركس، وانطباعاته

حول الجزائر والجزائريين الذين 
كانوا حينها قد دخلوا 
عقدهم الخامس تحت

راية الاستعمار
الفرنسي، 
وموقفه من

الظاهرة 

فـــي تحليل شـــخصية ماركـــس بأنه ”لا
توجد في رســـائل ماركس إدانة صريحة
للاســـتعمار”، ويعود إلى طرح الســـؤال
حول إمكانية تغييـــر ماركس موقفه من
الاستعمار بعد إقامته في الجزائر، على
الرغـــم من أن الموت لم يســـعفه إلى ذلك،
ولكـــن جملتـــه التي قالها عـــن الاحتلال
الإنجليـــزي لمصر توحـــي بالكثير “يا له
من عمل رائـــع، من الصعب أن نجد
مثـــالا أكبر للنفاق المســـيحي من
غـــزو مصر، إنـــه احتـــلال وفق

الأصول في زمن السلم“.

صندوق الحقائق الغائبة

في قراءة شخصية فقيد الإعلام
والترجمة والتأليف بالجزائر، يقول
إن بوباكيـــر، هـــذا مخلـــوف عامـــر
الإنسان، والمثقف  المثقف  الإنسان 
درس أيام الاتحاد السوفياتي،
الروســـية اللغـــة  فأتقـــن 
واطّلـــع علـــى روائع الأدب
الروســـي والعالمـــي ونبـــش
ه خفايا المكتبات الشرقية، لكنَّ
ب و ي و ي رو

يقرأ بوعي حاد، فلا ينقل إليك
إلا ما قام بغربلته.

“حين يقع عليه الاختيار  ويضيف
ليحرّر مذكرات الرئيس الشاذلي بن 
جديد، أو يترجم مذكرات أحمد طالب 
أو غيرهما  الإبراهيمي
من المسؤولين
المعروفين، فليس 
لأنه هو الذي 
بحث عن ذلك 
أو تودّد إلى أهل 
السلطة، بل لأن 
كفاءته المميزة 
التي هي
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 دمشــق - توّج تحدي القراءة العربي 
في دورته السادســـة الطالبة شام محمد 
البكور بالصف الأول في مدرسة صبحي 
دايـــة بطلـــة علـــى مســـتوى الجمهورية 
العربية الســـورية من بـــين 61099 طالبا 
وطالبـــة مثلـــوا وطنهـــم ســـوريا خلال 

مشـــاركتها الأولى في التظاهرة القرائية 
الأكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية.

وتم إعـــلان فوز الطالبة شـــام محمد 
البكـــور خـــلال فعالية الحفـــل الختامي 
لتحدي القـــراءة العربـــي، والتي أقيمت 

برعاية وزارة التربية السورية.

وتأهل إلـــى التصفيات النهائية على 
مستوى ســـوريا عشـــرة أوائل، اختارت 
منهـــم لجان التحكيم بطـــل التحدي على 

المستوى الوطني لدورة هذا العام.
وإلى جانب الفائز الأول على مستوى 
ســـوريا، ضمـــت قائمة العشـــرة الأوائل 

الذين تميزوا في تحـــدي القراءة العربي 
في دورته السادسة على مستوى سوريا 
كلاً مـــن مـــاري عبدالناصـــر خضور من 
الصـــف الحادي عشـــر في مدرســـة علي 
داود، ومدحـــت زياد يوســـف من الصف 
العاشر في مدرســـة عفيف نصر، وسعاد 
جاســـر مـــن الصف الحـــادي عشـــر في 
مدرسة الثانوية الشرعية، وتالا مراد من 
الصف السادس في مدرسة منارة شهباء 
المجتمعيـــة، وجـــودي أحمد مـــن الصف 
الســـابع في مدرســـة ثانويـــة المعظمية، 
ويقين أســـعد جميدة من الصـــف الرابع 
فـــي مدرســـة بدرالدين عينـــان، وجودي 
جاســـم حميش من الصف الحادي عشر 
في مدرســـة زكي الأرسوزي، وألمى محمد 
فجر من الصف الرابع في مدرسة جمعية 
مدارس المرأة العربية الخاصة، ووســـام 
علي أنيس من الصف الثامن في مدرســـة 

ثانوية حزنة للبنين – الأمانة السورية.
وحظيت مدرســـة بنات الشـــهداء من 
منطقة دمشـــق التعليميـــة بالمركز الأول 
في فئة ”المدرسة المتميزة“، في حين حلت 
ثانوية الشـــهيد غازي الدبس من منطقة 
الســـويداء التعليمية فـــي المركز الثاني، 
وحلت الثانوية الشـــرعية الأولى للبنات 
منطقة حلب التعليمية في المركز الثالث.

فازت  وفي فئـــة ”المشـــرف المتميـــز“ 
حنـــين عبداللـــه بالمركـــز الأول ومحمـــد 
دحدوح بالمركز الثاني وشـــمس الأســـعد 

بالمركز الثالث.
وســـجلت الدورة السادسة من تحدي 
القـــراءة العربي رقما قياســـيا هو الأكبر 
منذ انطلاق التحدي، حيث شـــارك 22.27 
مليون طالب وطالبة في قراءة وتلخيص 
الكتب العربية مـــن خلال تجارب مدمجة 
المطبوعة  الوســـائط  اســـتخدام  شـــملت 

والوسائل التقنية الحديثة.

وتوزعت المدارس المشاركة في التحدي 
علــــى 44 دولــــة فــــي العالم وســــط أجواء 
تفاعلية مميزة، وذلــــك بالتزامن مع عودة 
الأنشــــطة الحضورية بعد انقضاء عامين 
على إقامتها افتراضيا بسبب الاشتراطات 

الصحية التي فرضها وباء كورونا.

وبهذه المناســـبة توجه الدكتور دارم 
طبـــاع وزيـــر التربيـــة فـــي الجمهورية 
لجميـــع  بالتهنئـــة  الســـورية  العربيـــة 
الفائزين والمشـــاركين فـــي تحدي القراءة 
العربـــي من طلاب ســـوريا، مشـــيدا بما 
تقدمه مبادرات محمد بن راشـــد العالمية 
فـــي ســـبيل اســـتعادة اللغـــة العربيـــة 
مكانتها الحضارية ودورها في التواصل 

الإنساني وصنع المعرفة.
وقال إن تحول اللغة العربية إلى لغة 
عالمية ارتبط بدمشق التي كانت على مدى 
قرون حاضـــرة الدنيا وعاصمـــة العالم، 
وقـــد كان للمفكريـــن والأدبـــاء والعلماء 
الســـوريين دور كبير وإســـهامات مشرقة 
فـــي اللغة العربية على مدار التاريخ، كما 
حرصت ســـوريا على تأســـيس المجامع 

اللغوية ووضع برامـــج التعليم المتقدمة 
باللغـــة العربيـــة لترســـيخها فـــي عقول 

الأجيال الناشئة.
مـــن جانبها قالـــت ســـارة النعيمي، 
مديرة مكتـــب مبادرات محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم العالميـــة، ”نرحب بالمشـــاركة 
المتميزة والأولى من نوعها لطلبة سوريا 
في تحدي القراءة العربي، فلســـوريا دور 
أصيل في صقل اللغـــة العربية وصونها 
وتحويلها إلى لغة للعلوم والمعارف، ففي 
دمشق تعرّبت الدواوين وتُرجمت العلوم 
وتنافـــس الكتاب والشـــعراء فـــي إبداع 

الشعر والأدب“.
وقـــد حرصـــت ســـوريا -علـــى مدار 
تاريخهـــا- علـــى صـــون اللغـــة العربية 
الأساســـية  اللغة  فجعلتهـــا  وحمايتهـــا 
لمناهجهـــا التربويـــة التـــي أنشـــأت من 

خلالها أجيالا من المبدعين.
وأعربـــت النعيمي عن تطلع مبادرات 
محمد بن راشـــد آل مكتـــوم العالمية إلى 
المزيد من التعاون الثنائي وما ســـتحمله 
الدورة المقبلة من تحدي القراءة العربي، 
متوجهـــة بالتهنئـــة إلـــى أبطـــال تحدي 
القراءة العربي في سوريا وكل من شارك 
فـــي إنجـــاح فعاليات التحـــدي، وخصت 
بالشكر وزارة التربية ومختلف مديريات 

التعليم وإدارات المدارس والمشرفين.
وأطلـــق الشـــيخ محمـــد بن راشـــد 
آل مكتـــوم نائب رئيس دولـــة الإمارات 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبي، 
تحدي القراءة العربـــي عام 2015 بهدف 
إحداث حـــراك معرفـــي يدعم الشـــباب 
العربي ويســـاهم فـــي تمكينه ويحصّن 
اللغة العربية، ويعزز دورها كوعاء لنقل 
وإنتاج ونشـــر المعرفة في سياق رؤيته 
لـــدور المنطقة العربيـــة وأهمية عودتها 

إلى لعب دورها التاريخي.

 لوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
قالت شـــركة نتفليكس للبث الثلاثاء إن 
الموســـم الأخير من مسلسل ”سترينجر 
ثينجس“ أو ”أمور غريبة“ الذي تعرضه 
الشـــبكة على منصتها شهد ارتفاعا في 
مجموع مشـــاهداته التي تجاوزت 1.15 

مليار ساعة مشاهدة.
وأصبـــح مسلســـل الخيـــال العلمي 
-مـــن بطولـــة وينونـــا رايـــدر وميلـــي 
بوبـــي براون- أكثر المسلســـلات باللغة 
الإنجليزيـــة شـــعبية على الشـــبكة. ولم 
يتجـــاوز مسلســـل آخر علـــى نتفليكس 
حاجـــز المليار ســـاعة مشـــاهدة ســـوى 
مسلســـل الدرامـــا الكوريـــة الجنوبيـــة 

”سكويد جيم“ أو ”لعبة الحبار“.

حرب ضد الوحوش

”ســـترينجر  إن  الشـــركة  قالـــت 
ثينجـــس“ تربع أيضا علـــى رأس قائمة 
أفضل عشـــرة أعمـــال لنتفليكس في 91 
دولة، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها 
مسلســـل تلفزيوني باللغـــة الإنجليزية 

هذا الإنجاز.

وانتهـــت أحداث الموســـم الرابع من 
المسلســـل بإطـــلاق آخـــر حلقتـــين منه 
الأسبوع الماضي، ليهرع إلى مشاهدتهما 
متابعو المسلســـل، ممـــا أدى إلى تعطل 
التطبيق الخاص بالشبكة لفترة وجيزة.

وتـــدور قصة المسلســـل حـــول عالم 
معاكس ملـــيء بالوحوش، بينما يحاول 
بعـــض الأصدقاء قتـــل هـــذه الوحوش 
وإغلاق البوابـــة التي تصل بين العالمين 

بمساعدة العنصر إيلفن.
تبعات  الجديـــد  الموســـم  ويتنـــاول 
معركة ستاركورت التي فقدت فيها إيلفن 
قواهـــا الخارقـــة، ووضعـــت المجموعة 
فـــي موقـــف صعـــب أثنـــاء حربهم ضد 
الوحـــوش، حيث يواجـــه الأصدقاء هذه 
المرة نوعا من الشرور مختلفا وأقوى من 

كل ما عاصروه سابقًا.
وبـــدأ إطلاق السلســـلة عـــام 2016، 
ليتوقف إثر بروز جائحة كورونا. ثم عاد 
لاحقا ويستكمل هذا العام موسمه الرابع 
والأخير، والذي قـــدم على مرحلتين، مع 
حلقات أطول وجرعـــة من ”الرعب“ أكبر 

مما عرفته الحلقات السابقة.
وبعـــد تأجيلهـــا بســـبب الجائحـــة 
عُرضت ســـبع حلقات على نتفليكس في 
مايو الماضي بمدد تتراوح بين ســـبعين 
دقيقـــة ومئة دقيقة، قبل طرح دفعة ثانية 
وأخيـــرة فـــي الأول من يوليـــو الجاري 
تتضمـــن حلقتين مـــن خمـــس وثمانين 

دقيقة ومئة وخمسين دقيقة.
وتعرض الحلقات الجديدة مجموعة 
من الأصدقاء في مدينة هوكينز الخيالية 
عام 1986، بعد ســـتة أشـــهر مـــن معركة 
يواجهـــون  حيـــث  مـــول،  ســـتاركورت 
تهديـــدات جديدة مـــن عالم غيـــر عالمنا 

الذي نعرفه.
وقـــال الممثـــل الشـــاب نواه شـــناب 
البالـــغ مـــن العمر 17 عامـــا إن الحلقات 
الجديدة ”أقوى (من الحلقات الســـابقة) 
ومرعبـــة أكثر“، وقد زار باريس  مع بريا 
فيرغسون (15 عاما) للمشاركة في عرض 

أول للمسلسل بحضور 500 شخص.
وشـــدد فـــي تصريحات لـــه على أن 
”الجمهـــور يجـــب أن يكـــون مســـتعدا 
لمشاهدة عمل مخيف ودام إلى درجة أنه 

سيُضطر أحيانا إلى إشاحة نظره“.

ويأتـــي هـــذا العمـــل -بمـــا حققـــه 
مـــن رقم قياســـي فـــي المشـــاهدات- في 
وقت يواجـــه فيه عملاق البـــث التدفقي 
نتفليكس انخفاضا غير مسبوق في عدد 
المشـــتركين، بينما تبذل الشركة قصارى 
جهدها لترويج أحد أكثر أعمالها شهرة، 
بما في ذلك تنظيمها مهرجانا مخصصا 

للمسلسل في باريس.
وقد أعلنت نتفليكس أنها ستســـدل 
الســـتار على هذه السلســـلة مع جزأين 
تحاول من خلالهما الهروب من فخ تكرار 
ما ســـبق وتجديد مسارات العمل المنتج 
بدقـــة وعناية تراعي أذواق المشـــاهدين 
وتحملهـــم إلى مناخـــات مصنوعة بدقة 

لتحقيق أكبر قدر من التأثير.

الخيال والرعب

في السنوات القليلة الماضية لم تعد 
نتفليكس تكتفي بشراء الأفلام والأعمال 
الدرامية بغـــرض البث لمشـــتركيها، بل 
قررت اقتحام مجـــال الإنتاج. وقد بدأت 
بعملـــين ينتميان إلى عالم الخيال، ولكن 
مثل هذه الأعمال لا تنتج بســـهولة نظرا 

إلى ما تتطلبه من إمكانيات كبيرة.

ويبدو التركيـــز على الخيال العلمي 
توجهـــا اختارتـــه المنصة فـــي الأعمال 
التـــي تنتجها، وهو توجـــه ناجح نظرا 
إلـــى الإقبـــال المكثّف على جـــل أعمالها 
والرومانســـية  الواقعية  تتجـــاوز  التي 
القديمة وتقدّم أحداثا مثيرة بشـــكل غير 

مسبوق.
ولا شـــك أن نجـــاح أعمـــال تنتمـــي 
إلى الخيـــال والخيال العلمي جماهيريا 
يخفـــي توجها كامـــلا لدى المشـــاهدين 
علـــى اختلاف جنســـياتهم وانتماءاتهم 
وشـــرائحهم العمريـــة، إذ على عكس ما 
يعتقده الكثيرون فـــإن الأعمال الخيالية 
أكثر رواجا من الأعمـــال الواقعية، وهو 
مـــا يضمر أســـبابا نفســـية واجتماعية 
واقتصادية وحتى سياســـية، بعد بروز 
التـــي  الاقتصـــادي  الاختنـــاق  حـــالات 
تشـــهدها الكثير من الأقطـــار وإثر تعدد 
الأزمات والصراعات وسوداوية الواقع، 
ما جعل الخيال مـــلاذا للكثيرين وجعل 
المشـــاهد المرعبـــة تتحول إلـــى نوع من 

التطهير.
وهـــو مـــا تؤكـــده الدكتـــورة كارول 
بيرســـون (مؤلفة أميركية ورئيسة معهد 
باســـفيكا للدراســـات العليا المتخصص 

في علم النفس ومديرة أكاديمية جيمس 
ماكجريجـــور للقيـــادة)؛ إذ ترى أنّ تغير 
المناخ والتهديد الإرهابي الذي يشـــهده 
العالـــم والتهديد النـــووي عوامل دفعت 
النـــاس إلى البحـــث عن منافـــذ لتفريغ 
شـــحنات خوفهـــم وغضبهم علـــى هذا 
الواقـــع الغريب، فلم يجـــدوا غير أفلام 

الرعـــب، خاصـــة تلك التـــي تتحدث عن 
سيناريوهات نهاية العالم.

وســـينعكس هـــذا بالضـــرورة على 
الأعمـــال الأدبيـــة التي اســـتغل البعض 
منها نتفليكس فـــي إنتاج أعمال درامية 
خياليـــة مرعبة، ما سيشـــجع الكثير من 

الكتاب على اقتحام هذا النمط الأدبي.

عمل تخطى 1.15 مليار ساعة مشاهدة

مخيف ودام إلى درجة أنك ستضطر أحيانا إلى إشاحة نظرك

الخيال العلمي والرعب وصفة نتفليكس لجذب الجماهير
{سترينجر ثينجس} يرافق {لعبة الحبار} للتربع على عرش المنصة

يمكننا أن نلاحظ أن جل الأعمال الدرامية الناجحة التي تحقق مشــــــاهدات 
ــــــث التدفقي الأكبر في العالم نتفليكس تنتمي  بأرقام خيالية عبر منصة الب
إلى الخيال العلمي والرعــــــب، وكأنها وصفة لجذب الجماهير إلى الأعمال 
الجديدة؛ وفعلا يتحقق ذلك بأرقام كبيرة تبين مدى تقبل الجمهور بمختلف 

شرائحه لهذا النمط، وآخر هذه الأعمال مسلسل ”سترينجر ثينجس“.
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شام محمد البكور بطلة تحدي القراءة العربي في سوريا

سوريا تشارك لأول مرة في تحدي القراءة العربي

قصة المسلسل تدور 

حول عالم معاكس مليء 

بالوحوش التي يحاول بعض 

الأصدقاء قتلها وإغلاق 

البوابة بين العالمين

8

الدورة السادسة من تحدي 

القراءة العربي سجلت رقما 

قياسيا في عدد المشاركين 

هو الأكبر منذ انطلاق 

التحدي وانتشاره

8
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 عمــان – أعلنت مؤسســـة عبدالحميد 
شـــومان الأربعـــاء عن أســـماء الفائزين 
للأطفـــال  الإبداعـــي  الإنتـــاج  بجائـــزة 
واليافعـــين (أبدع) للـــدورة 18 بناءً على 
مخرجات لجـــان التحكيم التـــي أقرتها 

اللجنة العليا للجائزة.
ووضعت لجنة التحكيم 

معايير اعتمدتها في 
اختياراتها للأعمال 

المتوجة بحيث لا 
تكون أي منها 

حصلت على 
جوائز، وأن تكون 

الفكرة واضحة، 
وتتميز بالأصالة 

والابتكار في جدواها، 
والقدرة على تحويل 

الفكرة إلى مشروع عملي، 
ولدى المشروع قابلية 

للتطبيـــق العلمي أو الصناعي وإمكانية 
اســـتخدام  ضـــرورة  مـــع  اســـتخدامه، 
الميـــزات الفنية والإبداعيـــة في الإخراج 

والتصميم.
ووفقـــا لبيـــان صحافي صـــادر عن 
المؤسســـة، فـــاز فـــي حقـــل المقالـــة عن 
الفئة الثانية (من عمـــر 12 إلى 15 عاما) 
مناصفة، ســـلمى نايف حســـين الصغير 
مـــن البلقـــاء وزيـــن محمـــود ســـليمان 
أبوطحيمر من الزرقاء، وعن الفئة الثالثة 
(16 إلى 18 عاما) كانت الجائزة مناصفة 
أيضـــا بين أنس عبدالله أحمد الناشـــف 
من العقبة وشادن محمد هاشم الداودية 
من الطفيلة، أما في حقل الشـــعر ففازت 
بالجائزة عـــن الفئة الثالثـــة (16 إلى 18 
عاما) شذى عمر محمد الخليل من إربد، 

فيما حجبت الجائزة عن الفئة الثانية.
وفـــي حقل الرســـم فازت عـــن الفئة 
الأولـــى (8 إلـــى 11 عامـــا) مناصفة نور 
وســـيم ســـليم الروســـان وآيـــة الحكـــم 
وائـــل الشخشـــير من عمان، وفـــي الفئة 
ذهبـــت  عامـــا)   15 إلـــى   12) الثانيـــة 
الجائزة مناصفة بـــين ملاك أحمد عودة 
ســـليمان من جرش وجيدا محمد وهيب 
حســـين من عمّـــان، كما ذهبـــت الجائزة 
عـــن الفئـــة الثالثـــة (16 إلـــى 18 عامـــا) 
مناصفـــة بين مـــريم علي صـــادق خياط 
من عمّان وداريـــن محمود علي العبابنة 

من إربد.
وعن حقل النحت والخزف، فازت عن 
الفئـــة الأولى (8 إلى 11 عامـــا) نور إياد 
ســـليمان الحوامدة وبانـــا صهيب رمان 
من عمّـــان، وعن الفئة الثانية (12 إلى 15 
عاما) ففازت بالجائـــزة مناصفة بين كل 
من لارا بـــلال حمد أبوزايـــد وهلا خالد 
علي مســـلم من عمّان، وعن الفئة الثالثة 
فذهبت الجائزة مناصفة بين جولي أنس 
زردة وسلاف ســـامر محمد المعايطة من 

عمّان.
وفـــي حقـــل الموســـيقى، فـــاز عـــن 
الفئـــة الثانيـــة (12 إلـــى 15 عاما) فارس 
نعمـــان عـــواد حتـــر مـــن المفـــرق، وفي 
الفئـــة الثالثـــة (16 إلـــى 18 عاما) ذهبت 
الجائـــزة مناصفة بـــين حمـــزة خلدون 
حســـن الرباعي من الرمثـــا وفرج محمد 
فـــرج الداوديـــة من العقبـــة، فيما ارتأت 
اللجنـــة العليـــا حجـــب الجائـــزة عـــن 

الفئة الأولى.
وبشأن حقل الرقص عن الفئة الأولى 
(8 إلـــى 11 عاما) ذهبت الجائزة مناصفة 
بين ســـمية عبدالله أحمد الخليل وديما 

عيســـى رجب زوقش من عمّان، في حين 
ذهبـــت الجائزة عن الفئة الثانية (12 إلى 
15 عاما) أيضا مناصفة بين ســـامرالدين 
عوض من عمّان، وفرقة محمد خليل فلاح 
الذيابات، فيما حجبت الجائزة عن الفئة 

الثالثة.
وفازت عن حقل العلوم 
في الفئة الثانية (12 
إلى 15 عاما) ليان 
أنس ستوت من 
عمّان، فيما حجبت 
الجائزة عن الفئة 

الثالثة.
وأشار البيان 
إلى أن تقييم أعمال 
الجائزة جرى بحسب 
مخرجات ورشات 
تدريبية نظمتها المؤسسة 
في مجالات الجائزة، وبحسب 
المعايير المتفق عليها مـــع اللجنة العليا 
لها، حيـــث بلغ عدد الفائزيـــن بالجائزة 
25 فائـــزا وفائزة في مختلف الحقول من 
أصل 902 مشاركة مكتملة، بعد استبعاد 
48 مشـــاركة لعدم اســـتكمالها الشـــروط 

المطلوبة.
وتغطـــي الجائـــزة، بحســـب البيان، 
(المقالـــة  الأدبـــي  ”الإبـــداع  مجـــالات 
والشـــعر)“، ”الإبداع الأدائي (الموسيقى 
والرقـــص)“، ”الإبـــداع الفنـــي (الرســـم 
و“الابتـــكارات  والخـــزف)“  والنحـــت 
العلميـــة“. وهـــي مخصصـــة للأعمـــال 
الموجهـــة للفئات العمرية مـــا بين 8 إلى 

18 سنة.

الارتقـــاء  إلـــى  الجائـــزة  وتهـــدف 
واليافعين  للأطفـــال  الإبداعي  بالإنتـــاج 
في المجـــالات الأدبية والأدائيـــة والفنية 
والابتـــكار العلمـــي، كما تســـعى لإبراز 
وإثـــراء  واليافعـــين  الأطفـــال  مواهـــب 
معلوماتهـــم، وتنميـــة قدراتهم والارتقاء 
بالذائقة الأدبية والفنيـــة ودعم الابتكار 
العلمـــي لديهـــم، وتعزيز ثقافـــة الإبداع 
من خلال اكتشاف الموهوبين والمتميزين 
من الأطفال واليافعين في مرحلة مبكرة، 
مـــع التنبيه على توظيف مهارات الطلبة 
الإبداعية وقدراتهم في التعبير عن آرائهم 

ومواقفهم.
وكانـــت الجائـــزة أطلقت عـــام 1988 
واســـتمرت حتى عـــام 2003، حتى أعُيد 
إطلاقهـــا فـــي 2018 مرة أخـــرى؛ بهدف 
تشجيع الطاقات الإبداعية عند الأطفال، 
ولصياغة حالة انزياح جاد نحو الثقافة 
المعرفية والإبداع الأصيل المنحاز للحياة 
والإنسان والمستقبل، وانسجاما مع دور 
المؤسســـة المعرفي والتنويري في خدمة 

الأجيال القادمة.

 عــدن – تحت عنـــوان ”كتاب الشـــتات 
اليمنـــي“ صـــدرت للكاتب والدبلوماســـي 
اليمني خالد اليمانـــي مجموعة قصصية 
باللغتـــين العربيـــة والإنجليزيـــة، عن دار 
ميريت فـــي القاهرة، احتـــوت على خمس 
قصص قصيرة يتنـــاول فيها الكاتب واقع 
حـــرب اليمـــن الممتدة وما يتصـــل بها من 
معاناة إنســـانية تشـــكل الهجرة واللجوء 

الإجباري بعض صورها القاتمة.
وفي كتابه الجديد عن الشتات اليمني 
يبتعد اليماني عن السياسة كإطار للتعبير 
لكنه يظل أســـيرا لمحتـــوى نصوصه التي 
تدور في فلك الواقع اليمني المأساوي الذي 

خلفته الحرب.
وعن تجربتـــه تلك يقول الكاتب ووزير 
الخارجيـــة اليمني الأســـبق خالد اليماني 
لـ“العرب“ إن ”مجموعتي القصصية ’كتاب 
تتناول من خلال مقاربة  الشـــتات اليمني‘ 
أدبية، قصة مســـكوتا عنهـــا، وهي معاناة 
طالبي اللجوء اليمنيـــين في مختلف دول 
العالم. وأنا أجد نفســـي كلما ابتعدت عن 
السياســـة أعود إليها بمختلف الأشـــكال 
والمقاربات، فحينما كتبت النص الشـــعري 
كانت ملحمة الشهيد ’بكائية بدر ما انطفأ‘ 
على ســـبيل المثال، بكائية من أجل مدينتي 
الحبيبة عدن، التي دمرتها الحرب، وتركت 
فيها جروحا غائرة، لا أعتقد أنها ســـتبرأ 

منها ولو بعد حين“.

بين الأدب والسياسة

يضيـــف ”هـــا أنت تـــرى كيـــف يعبث 
الإرهـــاب بمصائـــر المدينة وســـكانها في 
كل يـــوم. وكذلك الحال فـــي هذه المجموعة 
القصصيـــة، أحاول تفكيك شـــفرة الحرب، 
وأثـــر صيرورتها الداخلية على الإنســـان، 
المطارد في مســـكنه ولقمة عيشـــه، والأهم 
من هذا وذاك المطارد في أمنه ليجد نفســـه 
مدفوعا بالخوف يهيـــم في بلاد الله بحثا 
عـــن ملاذات آمنـــة، قد يجدهـــا وقد يموت 
في مســـعاه. لهذا فأنا في هـــذه المجموعة 
القصصية أحـــاول إنصاف الضحية. ومن 
هنـــا فـــإن السياســـة عندي هي حـــال من 
التحول والاستنســـاخ، فالسياسي حينما 
يبتعـــد عـــن الأدب يبتعد عن الإنســـانية، 

ويتحول إلى مسخ“.
وعن محاولته ربما لترك مساحة كافية 
للابتعاد عن ضجيج السياســـة والاقتراب 
أكثر مـــن دفء الأدب والكتابـــة الإبداعية، 
وهل يـــرى أن الكتابة قد تكـــون ملاذا في 
مثل هذه الظروف، يقول اليماني ”حاولت 
تعلـــم اقتصاد الوقـــت وتجزئته، حتى في 
قراءاتـــي، تجدني خـــلال فترة الأســـابيع 

القليلة الماضية، مثـــلا، قرأت ’راهب المخا‘ 
للكاتـــب ديـــف إيغـــرز، وهي قصـــة نجاح 
مختـــار الخنشـــلي، أحد أبنـــاء المغتربين 
اليمنيـــين فـــي الولايـــات المتحـــدة، ولكن 
للكاتب  الكتـــاب الذي ســـبقه كان ’خطـــر‘ 
والمحقـــق الصحافي الأشـــهر فـــي العالم 
بوب وودورد، حول الأيام الأخيرة للرئيس 
الأميركـــي الســـابق ترامـــب فـــي البيـــت 
الأبيـــض، وهـــذه الأيـــام أعود إلـــى الأدب 
بعـــد أن شـــرفني الكاتب العمانـــي الكبير 
ســـيف الرحبـــي بنســـخة إلكترونيـــة من 
كتابـــه الأخير ’في النور المنبعث من نبوءة 
الغراب‘، وهي كما ترى رحلة لا تنقطع بين 

النص السياسي والأدبي وما بينهما“.
وفـــي ســـياق حديثـــه عـــن تجربتـــه 
الإبداعيـــة كقارئ وكاتب، ومـــا بينهما من 
اهتمامات سياسية، يشير اليماني إلى أن 
الكتابة الأدبية تمثل بالنســـبة إليه ”حالة 
هجـــس تبتعـــد وتقتـــرب“، ويضيـــف ”قد 
أحسن أحيانا الإمساك باللحظة وقد أفشل 
فتكـــون كقبض ريـــح تغادرنـــي فيها ملكة 
الكتابة، على عكس الكتابة السياسية، فأنا 
كما تعرف لدي عمود أسبوعي أتناول فيه 
السياســـة الدولية، كما أتناول في لقاءاتي 
وظهـــوري الإعلامـــي آرائـــي المعروفة من 
مشروع استعادة الدولة اليمنية باعتباري 
جنديـــا من جنـــود تحالف دعم الشـــرعية 
حتى بعد أن قدمت استقالتي من الحكومة 
إبان حكم الرئيس عبدربه منصور هادي“.

ويعتبـــر اليمانـــي أن النـــص الأدبي 
إشـــكالي بالنظـــر إلى عـــدم تفرغـــه لهذا 
”أولوياتـــي  ويتابـــع  الثقافـــي،  الســـياق 
مشـــتتة بين موضوعات كثيرة، فســـاعات 
اليـــوم تتوزع بين متابعة هم الوطن، وهذا 
شـــأن يجمعنا نحـــن أهل النكبـــة اليمنية 
جميعـــا، ومتابعة نشـــاطاتي في المجلس 
الأطلســـي، وكتابـــة العمـــود الأســـبوعي، 
والاهتمـــام بطـــلاب الجامعـــات هنا ممن 
يقدمون دراساتهم العليا في شؤون اليمن 
والجزيـــرة العربية، وقد تدرب لدي العديد 
منهـــم، وبين كل هذا قـــد تتوفر لدي لحظة 
لاقتنـــاص فكرة تحوم حولـــي ككرة ضوء 
فإن أمسكت بتلك اللحظة تمكنت من كتابة 

شيء مفيد“.
ويتابـــع ”مثلا منذ أكثر مـــن عام أفكر 
في نص ملحمـــي مأربي، أجريـــت الكثير 
من البحـــث والتقصي وتحاورت مع زملاء 
من مأرب، ولكننـــي لم أتمكن من إنجاز إلا 
هيكل مشوش يحتاج إلى الكثير من الوقت 
والجهـــد، والإلهام الـــذي لا يأتي إلا نادرا. 
كنـــت ومازلت أعتقـــد أن بإمكاني تصوير 
الملحمة المأربية، ولكـــن يتضح أن الإبحار 

في الإثنوغرافيا المأربية ليس سهلا“.

حنين للبدايات

فـــي محاولـــة لتســـليط الضـــوء على 
تأثيـــر البدايات والضوء القادم من دهاليز 
التجـــارب الأولى فـــي الكتابـــة الإبداعية 
خالد اليماني  والصحافية، تسأل ”العرب“ 
عن شـــعوره بالحنين ربمـــا، فيجيب ”منذ 
أن تركـــت الوظيفة العامة، عدت إلى عالمي 
الـــذي أحـــب، فالكتابـــة الأدبية والشـــعر 
والرســـم والخـــط، وهـــي ليســـت عـــودة 
الغريب، فأنا ابن الصحافـــة العدنية، فقد 
عملت في صباي في صحيفتي ‘14 أكتوبر‘ 
و‘الثوري‘، ودرســـت الصحافـــة في كوبا، 
واســـتمريت فـــي مزاولة مهنـــة الصحافة 
فـــي جوانب الكتابة والإخـــراج الفني، في 
صنعـــاء بعد الوحدة حتى فجر يوم الرابع 
مايـــو 1994 حينما أجهز الرئيس الشـــهيد 
علي عبدالله صالح على مشـــروع الوحدة 
وأقصى شـــركاءه الجنوبيـــين في الحزب 
الاشتراكي، وهي حالة الإجهاز التي مازلنا 

ندفع ثمنها حتى اليوم“.
وعـــن أجواء مجموعتـــه الأخيرة التي 
تصدرهـــا اقتبـــاس لرائد الســـرد اليمني 
محمـــد عبدالولـــي، وإلـــى أي مـــدى أثرت 
الهجـــرة والحنـــين للوطـــن فـــي تجربته 
الإبداعيـــة، يقول الكاتـــب ”العظيم محمد 
عبدالولـــي أحـــد أبرز رموز أدب الشـــتات 
فـــي العالم العربي، ولا يمكن لي أو لغيري 
محاولـــة الكتابة عن الشـــتات اليمني دون 
العـــودة إليـــه، فهـــو النبع الـــذي نغترف 
منه لنتشـــبع بأبعاد آلام التيـــه بعيدا عن 

الأوطان“.
وبعيـــدا من التجربة الذاتية، قريبا من 
واقع المشهد الثقافي العام، تسأل ”العرب“ 
اليماني عن رؤيته لواقـــع الثقافة اليمنية 
فـــي ظل الحـــرب والصراع السياســـي من 
زاويتين كونه وزير خارجية سابقا وأديبا 
في ذات الوقت، فيجيب ”المشـــهد الثقافي 

اليمني ثـــري، ويزداد ثراء في زمن الحرب 
مـــع زيـــادة الآلام والمعانـــاة الإنســـانية، 
وأجمـــل ما تركته الأمم مـــن إرثها الثقافي 
كان في أزمنـــة الحروب والأزمـــات، ولكن 
واقـــع المثقف اليمني البائـــس يحتاج إلى 
بعـــض الرعاية من القائمـــين على الثقافة، 
فـــي زمن كثـــر فيه المدعون وتجـــار الكلمة 
و‘المفســـبكين‘. فاليمن بحاجة إلى توثيق 
أدبـــي لســـنوات الحرب، لملحمة الإنســـان 

اليمني من أجل الانعتاق“.

يوميات دبلوماسي يمني 

قبل ســـنوات أصدر وزيـــر الخارجية 
اليمني الأســـبق كتابا تضمن سرد بعض 
جوانب عمله كدبلوماســـي فـــي نيويورك، 
وحول إمكانية صدور كتاب جديد لليماني 
يســـرد فيـــه يومياتـــه كوزيـــر خارجيـــة 
يمنـــي فـــي واحـــدة مـــن أصعـــب مراحل 
التاريخ اليمنـــي الحديث، يقول ”’يوميات 
دبلوماســـي في نيويورك‘ هـــو كتاب أدبي 
جمـــع بـــين النـــص السياســـي والشـــعر 
والأدب، وهو مقاربة شخصية نوستالجية 
لمفهوم اليوميات، وفـــي نفس الفترة قمت 
بكتابـــة العديـــد مـــن الأعمال السياســـية 
مثـــل قـــراءة موســـعة كتبتها مـــن زاوية 
الدبلوماســـية اليمنية للمبادرة الخليجية 
وآليتهـــا التنفيذية أســـميتها ’القصة من 

الداخل'“.
ويضيف ”خلال السنوات التي أعقبت 
اســـتقالتي مـــن الحكومـــة اشـــتغلت على 
مشروعين، الأول يتصل بالفترة التاريخية 
الحاســـمة في تاريخ اليمـــن والتي توليت 
فيها مهام عملي كمندوب لليمن لدى الأمم 
المتحـــدة، أما الثاني فيتصل بما أســـميته 
’عام تحت النار‘، وهـــي الفترة التي توليت 
فيها مهـــام وزيـــر الخارجيـــة. وبإمكاني 
إتمام المشـــروعين إلا أننـــي أنتظر الوقت 

الملائم للقيام بذلك“.
وحول تجربته في الكتابة بالإنجليزية، 
وهـــل يعتقد أنه قـــادر علـــى التعبير عما 
يجول في نفسه بلغة غير لغته الأم العربية، 
يضيف ”أنا أشـــتغل باللغـــة الإنجليزية، 
وكافـــة كتاباتي وإســـهاماتي في المجلس 
الأطلســـي، وهو مؤسســـة بحثيـــة مقرها 
في العاصمة الأميركية، ويهتم بالشـــؤون 
الدوليـــة، وأنـــا أعمل فيه كبيـــر الباحثين 
غيـــر المقيمـــين، هـــي باللغـــة الإنجليزية، 
كمـــا أن لـــي كتابـــات باللغـــة الإســـبانية 
التـــي أجيدهـــا بحكم دراســـتي للصحافة 

في كوبا“.
ويتابـــع ”لكـــن إذا كان ســـؤالك عـــن 
الكتابـــة الأدبية باللغـــة الإنجليزية، فهذا 
شأن آخر، وبتقديري لا يستطيع الكاتب أن 
يبدع بلغات متعددة لأن الأصل في شـــفرة 
التكوين الوراثية، فـــي الخزين الهائل من 
التفاعـــل بلغة نســـميها اللغـــة الأم. وفي 
كتابـــي الأخيـــر قـــررت أن أجتهد لنشـــر 
الأعمال التي أشتغل عليها باللغة العربية 
مع ترجمـــة لها إلى الانجليزية حتى تصل 
إلـــى متنـــاول جمهور أوســـع فـــي اليمن 
والعالم العربـــي والعالم الغربي وتحديدا 

في الولايات المتحدة“.

الجائزة تسعى لتعزيز ثقافة

الإبداع باكتشاف الموهوبين

والمتميزين من الأطفال

واليافعين في مرحلة مبكرة

�

الكتابة في السياســــــة وفي الأدب في نفس الوقت ليســــــت بالأمر السهل، إذ 
ــــــين لغة الوضوح  ــــــن للفصل بين لغتي العالمين، ب ــــــب دراية ووعيا كبيري تتطل
ــــــب اليمني خالد  الصارمــــــة ولغــــــة التأويل المفتوحة، وهــــــو ما نجح فيه الكات

اليماني. ”العرب“ كان لها معه هذا الحوار حول أدبه ورؤاه.

شومان تتوج 

خمسة وعشرين مبدعا 

بجوائز «أبدع»

أجمل ما تتركه الأمم من إرثها الثقافي 

وليد الأزمات
خالد اليماني: الكاتب لا يستطيع أن يبدع بلغات متعددة

اليمن في حاجة إلى توثيق أدبي لسنوات الحرب

الإبداع الموجه للطفل ضرورة

الكاتب يحاول تفكيك 

شفرة الحرب في اليمن وأثر 

صيرورتها الداخلية على 

الإنسان المطارد في مسكنه 

ولقمة عيشه

صالح البيضاني
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 الرباط – اختارت إدارة مهرجان الناظور 
الدولي للســــينما والذاكرة المشتركة سبعة 
وعشــــرين فيلمــــا موزعة بين ســــبعة أفلام 
روائية وثمانية أفلام وثائقية واثني عشــــر 
فيلمًا قصيرًا، والتي ســــتتنافس في الدورة 
الحادية عشرة لمهرجان الريف التي ستقام 
في الفترة من الثاني والعشرين إلى الثامن 

والعشرين أكتوبر المقبل.
وبينمــــا تركــــز الأفــــلام الوثائقية على 
العدالــــة الانتقاليــــة، أي عمليــــات الســــلام 
والمصالحة التي حدثت في العقود الأخيرة 
في العشــــرات من البلدان حــــول العالم من 
أجل الانتقال من الدكتاتوريات أو الحروب 

الأهلية إلى الأنظمة الديمقراطية.
بالإضافــــة إلى ذلك، ســــتتضمن الدورة 
الحادية عشــــرة من الحدث مسابقة موازية 

يتنافس فيها 12 فيلمًا باللغة الأمازيغية.
وبعــــد اختيار شــــامل من قبــــل الفريق 
الفنــــي للمهرجان، من بــــين 2500 إنتاج، تم 
اختيار أفلام من المكسيك وكوبا وغواتيمالا 
وكولومبيا والأرجنتين والعراق وفلســــطين 
وإســــرائيل وأرمينيا وأوكرانيا وبوروندي 
ومصــــر  وتونــــس  والجزائــــر  والكونغــــو 
والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا 

وإسبانيا والمغرب.
ووفقًــــا لمــــا حددتــــه إدارة المهرجان في 
بيــــان صحافي، ســــتتألف لجــــان التحكيم 
المختلفــــة من مهنيي الســــينما وصحافيين 

وكتاب مــــن إيطاليا وإســــبانيا والبرتغال 
وسويســــرا وليبيا وإســــرائيل وكولومبيا 

وأوروغواي والمكسيك وكندا والمغرب.
كمــــا ســــيتولى لجنة التحكيــــم المخرج 
المغربــــي أحمــــد المعنوني في قســــم الأفلام 
الطويلة. والمخرجان المســــؤولان عن الأفلام 
الوثائقيــــة والأفــــلام القصيــــرة همــــا على 
التوالــــي الكولومبيــــة مارغريتــــا مارتينيز 

والإسباني بيدرو بيو.
للأفلام  المخصصــــة  للدورة  وســــيكون 
الأمازيغيــــة لجنــــة تحكيم خاصــــة تتكون 
من شــــخصيات بارزة من الحيــــاة الثقافية 
والرياضية والتجارية والسياسية للناظور، 

مما يعزز ارتباط المهرجان بالمدينة.

سينما
الخميس 2022/07/07 
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الأفلام الوثائقية تركز على 

عمليات السلام والمصالحة 

التي حدثت في العشرات من 

البلدان حول العالم
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 القاهرة – تبدأ شـــركة نتفليكس عرض 
مجموعـــة جديدة من الأفـــلام تحت عنوان 
”لأنها أبدعت“ ابتداء من الســـابع من شهر 
يوليو الجاري تتضمـــن 21 فيلماً لمبدعات 
في مجـــال إنتاج الأفلام من مختلف أرجاء 

العالم العربي.
وتشمل المجموعة أعمالاً لمخُرِجات من 
المملكة العربية السعودية، الجزائر، مصر، 
الأردن، الكويت، المملكة المغربية، السودان، 

تونس، فلسطين، سوريا ولبنان.
”حرمـــة“  فيلـــم  المجموعـــة  وتضـــم 
للمخرجة الســـعودية عهد كامـــل، و“بنت 

للمخرجة الكويتية ميساء المؤمن،  وردان“ 
وفيلم ”ليالي بـــلا نوم“ للمخرجة المصرية 
للمخرجة  ماجي مرجان، وفيلـــم ”الغرفة“ 
الجزائريـــة لطيفـــة ســـعيد، وفيلـــم ”بيت 
للمخرجة الأردنية هنادي عليان،  ســـلمى“ 
وغيرها الكثير. وتهدف المجموعة إلى منح 
المزيـــد من الناس الفرصـــة لرؤية انعكاس 
حياتهـــم على الشاشـــة، وجـــذب جمهور 
جديـــد للتعـــرف علـــى أعمـــال الروائيات 

والمخرجات العربيات.
وتتميـــز قصص الأفلام التي تنقســـم 
بـــين أعمال وثائقية ودرامية، بمناقشـــتها 

فـــي  المـــرأة  قضايـــا  تلامـــس  لمواضيـــع 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، لتجمعهـــن معًـــا 
مـــن خـــلال محتوى مؤثـــر وجميـــل يعبّر 
عـــن اهتماماتهـــن وشـــغفهن، ضمن طابع 

وبصمة عربية أصيلة.
فـــي الفيلم الوثائقـــي ”احكيلي“ تأخذ 
ماريـــان خـــوري المشـــاهدين فـــي رحلـــة 
مشـــوقة عبر ذاكرة خالها الراحل، المخرج 
السينمائي المصري يوسف شاهين، بينما 
تحملنـــا نرجس نجّار في جولة عبر تاريخ 
شـــمال أفريقيا فـــي فيلمها ”بـــلا موطن“ 

لتطرح أفكارها من وجهة نظر نسائية.
وتقـــدّم أفلام مثل ”فيلا توما“ لســـهى 
مـــن إخـــراج  عـــارف، و“مجنـــون فـــرح“ 
ليلـــى بوزيـــد، والفيلـــم الدرامـــي متعدد 
للمخرجة فاطمة  الشـــخصيات ”باركـــور“ 
زعموم، وفيلم ”الســـت“ لسوزانا ميرغني، 
رؤية جديدة غير مســـبوقة عن الحياة من 

وجهة نظر نسائية مميزة.
وقالت نهى الطيب مديرة الاســـتحواذ 
على المحتوى في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا وتركيا لـــدى نتفليكس 
”نحن فخـــورون بقدرتنا علـــى تقديم مزيد 
مـــن القصـــص لمنتجـــات أفـــلام عربيات، 
والتي يمكـــن أن تلقى صدىً بين النســـاء 
من مختلف مشـــارب الحياة وشتّى أنحاء 
العالـــم. كما أن وجـــود مزيد من النســـاء 
خلف الكاميرا ســـيكون له تأثير أكبر على 
طريقة تقديم المرأة أمام الكاميرا، وســـوف 
تســـتعرض قصص هـــذه المجموعة أعمالاً 

رائعـــة لبعض من أشـــهر منتجات الأفلام 
في المنطقة، ليكون صوتهـــنّ مصدر إلهام 
للمجتمع الإبداعي الأشمل، وللإضاءة على 
أهمية التمثيـــل العادل في مجال الســـرد 

القصصي“.

وكانـــت نتفليكـــس قـــد أطلقـــت العام 
في شـــكل  الماضي منصـــة ”لأنها أبدعت“ 
جلســـة حوارية تطرقت إلى الدور المتطوّر 
للمرأة في إنتاج الأفلام في العالم العربي، 

وذلك بمشاركة منتجات أفلام عربيات.
وفـــي أعقـــاب النجـــاح الـــذي حققته 
المنصـــة، تعاونت نتفليكس مـــع مهرجان 
لتنظيـــم  الدولـــي  الســـينمائي  القاهـــرة 
على  النســـخة الثانية من ”لأنهـــا أبدعت“ 
شكل جلســـة حوارية مع الممثلة التونسية 

هند صبري.
وتهدف نتفليكس من خلال إطلاق هذه 
المجموعة إلى تســـليط الضوء على أعمال 
بعض منتجات الأفلام فـــي العالم العربي 

وعرضها أمام جمهور عالمي أوسع.

مهرجان الناظور يختار أفلاما  «لأنها أبدعت» تعرض أفلاما لمخرجات عربيات

عن السلام والعدالة الانتقالية

«فيلا توما» واحد من الأفلام المشاركة

تقنية ســـردية   يعتمـــد فيلم ”تركواز“ 
نـــادرة في تقديمـــه لحكايته، ســـبق وأن 
وجدت في العديد من المحاولات المسرحية 
العالميـــة، تعتمـــد على وجود مســـرحية 
داخـــل المســـرحية. وهي الطريقـــة التي 
عمـــل عليها شكســـبير وموليير ومارون 
النقـــاش وســـعدالله ونـــوس وغيرهـــم. 
علـــى أن المحاولة الأهم التـــي ظهر فيها 
هذا الأســـلوب كانت مع الكاتب الإيطالي 
لويجـــي بيراندلو في مســـرحية ”ســـت 
شخصيات تبحث عن مؤلف“، حيث تدور 
حكايتهـــا عن فرقة مســـرحية تـــكاد تبدأ 
تمارينهـــا فتدخل فجأة أســـرة مكونة من 
أب وأم وإخـــوة جمعتهـــم روابط عائلية 
مشـــتتة ومحرمة كادت تحمـــل مزيدا من 

التأزم.
فـــي هذه المســـرحية اختـــرق الكاتب 
ما يســـمى الجـــدار الرابع فـــي العرض 
المســـرحي وصارت العلاقـــة متبادلة بين 

الجمهور والممثلين.
فيلـــم ”تركـــواز“ يحـــاول مـــن خلال 
لغـــة الســـينما أن يقـــدم شـــيئا موازيا، 
بحيـــث يكســـر العلاقـــة الطبيعيـــة في 
آليـــة عمـــل الســـينما مـــن حيـــث وجود 
فالممثلـــون  الجمهـــور،  أمـــام  الممثلـــين 
فـــي الفيلـــم يقدمـــون شـــخوصا محددة 
يقدمـــون  الوقـــت  وبنفـــس  بمكوناتهـــم 
أشـــياء من حقيقتهـــم وأحلامهم، فالممثل 
يحمـــل بعضا مـــن شـــخصيته الحقيقية 
التـــي  الشـــخصية  مـــن  آخـــر  وبعضـــا 

يقدمها.

”تركـــواز“ فيلـــم روائي قصيـــر كتبه 
وأخرجـــه علـــي إبراهيم فـــي أول تعاون 
فني مع المؤسســـة العامة للسينما الجهة 
المنتجة، وهو يقدم حكاية تجمع بين ثلاثة 
شخوص، امرأة ورجلان، تحرك الأحداث 
بينهم تفاصيل مهنة السينما وما تقدمه 
من حلول لإحدى الشـــخصيات، فالمشاهد 
التمثيلية التي تؤديها تحمل بعدا نفسيا 

لأمنيـــات ورغبات دفينة عندهـــا. فتكون 
حـــوارات ورغبـــات الشـــخصيات جزءا 
مـــن الرغبـــات الحقيقية التي يعيشـــها 

أصحابها.
ويقـــوم الفيلم علـــى وضوح تفاصيل 
المـــكان فيـــه، لكن الزمـــان يتماهـــى فيه 
بـــين الواقع والمشـــتهى، والأحـــداث فيه 
تنـــوس بين ما يمكن ومـــا لا يمكن. وقدم 
شخصيات الفيلم الرئيسية روبين عيسى 

وعامر علي وحمادة سليم.

شغف السينما

تحضر أشـــعار محمـــود درويش في 
فيلـــم ”تركـــواز“ لتشـــكل لأحدهـــم حالة 
وجدانية، ولتؤكد علـــى ضرورة أن يبذل 
في سبيل ذلك جهدا خارقا، فتحضر جمل 
شعرية قالها محمود درويش في تفاصيل 

أحلامه، ومنها:
بكوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها

ــــــى بركــــــة الماء.. حــــــول الســــــماء وعطر  عل
الكولونيا انتظرها

ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها
وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها

ــــــل لم يبق غيركما في  ــــــى أن يقول لك اللي إل
الوجود

فخذها إلى موتك المشتهى وانتظرها
محمـــود درويـــش ظهـــر مـــرارا في 
السينما بشـــكل واضح أو بشكل موارب، 
كما حضـــر في تفاصيـــل حكايات بعض 
الأفـــلام كمـــا في ”تركـــواز“. فقـــد قدمته 
الســـينما العالميـــة فـــي فيلـــم للإيطالي 
سافيريو كوستانسو في فيلم خصوصي 
وكذلـــك في فيلم هوية الـــروح للنرويجي 
توماس هـــوغ كمـــا ظهر في فيلـــم ”كما 
نصـــري  للفلســـطيني  الشـــاعر“  قـــال 
حجـــاج و“فيلم 9 آب“ للمخـــرج اللبناني 
طـــلال خـــوري وغيرهـــا مـــن التجـــارب 

السينمائية.
وتبـــدو الفنانة روبين عيســـى معنية 
بالفن السينمائي بكل طاقة الشغف، فرغم 
كونها خريجة الفن المسرحي وسبق وأن 
قدمت فيه أعمالا مميزة كما قدمت العديد 
من الأدوار التلفزيونية خلال مســـيرتها 
الفنية، لكن شـــغفها بالســـينما يجعلها 
في حـــال تماس دائـــم معها، فقـــد نفذت 
خلال الفترة الســـابقة العديد من الأفلام، 
فشـــاركت مـــع باســـل الخطيب ثـــم أيهم 
عرســـان في ثلاثية سينمائية كان آخرها 
فيلم ”بوح“ الذي انتهت من تصويره قبل 
فترة وجيـــزة. وأنهت منذ أيـــام تصوير 
فيلمها الذي حمل اسم ”فيلم طويل جدا“ 
وهـــو أول محاولاتها الإخراجية، وقدمت 

فيه بلغـــة ســـينمائية رمزيـــة خالية من 
الحوار حكاية ثلاثة شـــخوص يجمعهم 

مصير مأزوم.
تقدم روبين عيسى  في فيلم ”تركواز“ 
شـــخصية فنانة تذهب بهـــا الحياة نحو 
مآزق نفســـية عميقة، وتعيش منعطفات 
حياتيـــة واجتماعيـــة عنيفـــة، تتشـــابك 
فـــي علاقتهـــا مـــع محيطهـــا مجموعـــة 
مـــن العواطـــف التـــي تعبر عنهـــا حينا 
وتخفيهـــا حينا آخر، في انتظار ما يمكن 

أن يحدث.
ويدور الفيلم حول شخصية ”ماريا“ 
ويبينّ تفاصيل قد لا تكون منطقية لكنها 

حقيقية ومعاشة في كل زوايا الحياة.
وفي تماه مع مضمـــون الفيلم، حيث 
الأمكنـــة والأزمنة الغائمـــة، التي لا تضع 
حدودا واضحة بينها، يكمن لون التركواز 
الـــذي هو مزيـــج بـــين الأزرق والأخضر. 
فاللون كما أي شـــيء فـــي الحياة يحمل 
دلالاتـــه. فاللـــون الأزرق يحمـــل دلالاتـــه 
يخلق  واجتماعهمـــا  كذلـــك،  والأخضـــر 
دلالات جديدة تشي بأن عالما آخر مختلفا 
ســـيكون موجـــودا بشـــخوصه وأحداثه 
بالحـــب  بإحساســـه  وربمـــا  وأزمانـــه 

والتعامل معه.

ويركـــز كاتب ومخـــرج الفيلـــم علي 
ابراهيـــم علـــى أن لـــون التركـــواز كان 
ثيمة أساســـية فـــي الفيلـــم، كونه يحمل 
معـــادلا فكريـــا لحـــال شـــخوص الفيلم 
الذيـــن لا يعرفـــون مـــكان وجودهـــم في 
الحياة الحقيقيـــة، وكيف يمكنهم العبور 
إلى المســـتقبل في ضوء حالـــة الفوضى 
يحيونهـــا  التـــي  العميقـــة  النفســـية 
وتداخل الحقيقي بالمشـــتهى في تفاصيل 

حيواتهم.

بين الهندسة والإخراج

كان شـــغف الشـــاب علي إبراهيم أن 
يكون مخرجا ســـينمائيا، لكن عدم وجود 
دراســـة تخصصية في ســـوريا لم يسمح 
لـــه بفعل ذلك، فدرس هندســـة الاتصالات 
فيهـــا، لكن طموحـــه الفني لـــم يقف عند 
متابعة السينما متفرجا، فعمل بالتوازي 
مع دراسته للهندسة على تطوير معرفته 
والخبـــرة  بالمعلومـــات  الســـينمائية 
اللازمة، فشـــارك في العديـــد من الأعمال 
ســـوريا،  في  والتلفزيونية  الســـينمائية 
فـــكان ضمن فريق الإخـــراج لفيلم ”فانية 
مع نجدة أنزور وعمل مع باسل  وتتبدد“ 

الخطيب وقدم مشـــاركات فـــي التلفزيون 
وســـاهم بأعمـــال عديـــدة في المؤسســـة 
العامـــة للســـينما، وهـــو يقـــدم بفيلمـــه 
”تركـــواز“ أولـــى خطواتـــه فـــي الإخراج 

السينمائي.
أيـــام قليلة مرت علـــى تصوير ”فيلم 
طويل جدا“ أول محاولات روبين عيســـى 
في الإخـــراج الســـينمائي، عمل فيه علي 
إبراهيـــم مخرجا منفذا، وقدّم فيه تعاونا 
كاملا مع المخرجة حمل شـــيئا جديدا من 
حيـــث اعتماده علـــى مشـــهدية الصورة 
والابتعـــاد عن الحوار تمامـــا. وفي فيلم 
”تركـــواز“ يكون علـــي ابراهيـــم مخرجا 
البطولـــة  دور  عيســـى  روبـــين  وتلعـــب 
فيـــه، فـــي تبـــادل إبداعـــي فـــي المواقع 
المهنيـــة يحمـــل كثيـــرا من الثقـــة الفنية 

بينهما.
كمـــا تبـــدو مشـــاركة الممثل الشـــاب 
حمـــادة ســـليم متميزة فـــي الفيلم، فرغم 
أنه لا يشـــكل مســـاحة زمنية كبيرة لكنه 
يحمل تأثيرا خاصا، ويشكل ثقلا دراميا 
واضحا. فعنـــده تتلاقى خيوط الحقيقي 
بالخيـــال والواقعـــي بالمشـــتهى. وتقدم 
الشـــخصية التي يجســـدها فـــي الفيلم 
منعطفات درامية تقطع سيرورة الأحداث 

الهادئـــة أو العادية التي تعيشـــها بقية 
الشخصيات، لكنها بظهورها القليل، ذات 
تأثير كبير على مســـار الأحداث وترســـم 

مستقبلها الصامت.
حمادة ســـليم الذي قدم الشـــخصية 
يبـــينّ بأنه رغـــم قصر الـــدور زمنيا فإنه 
توجـــه لتقديمه لأنه يحمـــل روحا وطاقة 
كامنة كبيرة، ويقول عنه ”استفزني الدور 
وأردت من خلاله إثبات أن الدور لا يقاس 

بمساحته الزمنية“.
ومـــن الملفت أن ذات الممثـــل قدّم قبل 
أيـــام فيلمـــا روائيـــا طويـــلا مـــن إنتاج 
المؤسســـة العامة للســـينما حمل عنوان 
”الظهـــر إلـــى الجـــدار“ وهو مـــن إخراج 
أوس محمد. ولعب فيه شخصية مريض 
في مشفى للأمراض النفسية يقتل زميلا 
لـــه في المشـــفى بتمثال حجري إشـــباعا 
لموجة غيرة عصفت به. هذه الشـــخصية 
لم يكن وجودها طويلا زمنيا في مساحة 
الفيلـــم، لكنـــه وجـــود حاســـم إذ أنهـــى 
وجود الشـــخصية الرئيســـة فـــي الفيلم 
وهي المريض النفســـي التائه (عبدالمنعم 
عمايـــري). لتكـــون مشـــاركته فـــي فيلم 
”تركـــواز“ تأكيدا منه على مغامرة ســـبق 

وقدمها منذ فترة قريبة.

لا تقدم الحياة للشــــــخص كل مــــــا يتمناه فتغدو أحلامه جــــــزءا من حياته، 
يعيشــــــها بأدق تفاصيل يومياته من خلال أفعال تكشــــــف أحلامه ورغباته، 
لكنها تصدمه بأنها ليســــــت إلا أحلام يقظة، لا تلبث أن تنتهي ليعود مرغما 
إلى واقعه القاســــــي. ذلك الواقع هو ما يجســــــده فيلم ”تركواز“ في مغامرة 
ســــــينمائية تحمل ملامح ألم تعيشه شخصيات مأزومة في رحلة بحثها عن 

حل ولو في عالم الأحلام.

«تركواز» فيلم سينمائي تتماهى فيه الأحلام مع الحقيقة
 قصص وأحداث تتباين بين ما يمكن وما لا يمكن من وجهة نظر سينمائية واقعية

ممثلون يجسدون الواقع والخيال

فيلم «تركواز» يحاول من 

خلال لغة السينما أن يقدم 

شيئا موازيا بحيث يكسر 

العلاقة الطبيعية في آلية 

عمل السينما

ز 
ّ
قصص الأفلام تتمي

بمناقشتها لمواضيع تلامس 

قضايا المرأة في جميع أنحاء 

ا من 
ً

العالم، لتجمعهن مع

خلال محتوى مؤثر

نضال قوشحة
كاتب سوري



 باريــس - اســــتحوذ صنــــدوق ”ألبــــاك 
الاســــتثماري الــــذي يتخذ مقرا  كابيتال“ 
لــــه فــــي البرتغال، رســــميا على رأســــمال 
”يورونيــــوز“، علــــى مــــا أعلنــــت القنــــاة 

الإخبارية الأوروبية الثلاثاء.
وكان صندوق ”ألباك“ وقّع في ديسمبر 
وعدا بشراء 88 في المئة من أسهم الشركة 
المملوكــــة لرجــــل الأعمــــال المصري نجيب 
ســــاويرس عن طريق شركته القابضة ”إم.

جي.إن“، فيما بقي إنجــــاز الصفقة معلقاً 
بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد الفرنسية 

عليها.
وكان ساويرس قد استحوذ في يوليو 

2015 على حصة أغلبية في يورونيوز.
في 2017، استحوذت مجموعة الأخبار 
(NBC) على حصة  الأميركية ”إن.بي.سي“ 
25 بالمئــــة في يورونيــــوز مقابل 30 مليون 

دولار، وهــــي صفقــــة أثارت مخــــاوف من 
”أمركة“ الشبكة الأوروبية.

وفي 2020، باعت ”إن.بي.سي“حصتها 
لساويرس الذي رفع بتلك الصفقة حصته 

في يورونيوز إلى �88.
وأوضــــح ناطــــق باســــم ”يورونيوز“ 
لوكالة فرانس برس أن الوزارة الفرنســــية 
صادقــــت علــــى الصفقة في العشــــرين من 

مايو.
وستبقى الحصة المتبقية ونسبتها 12 
في المئة من الأســــهم في أيدي تحالف من 
شــــركات البث العامة والســــلطات المحلية 
مثل فرانس تليفيجن وشــــركة ”آر.أي.آي“ 
الإيطالية ومؤسســــة أبوظبي للاســــتثمار 

الإعلامي.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لصندوق 
”ألبــــاك كابيتال“ بيــــدرو فارغــــاس دافيد 

فــــي بيان إن ”أوروبا شــــهدت خلال العقد 
الماضــــي فترة من عــــدم الاســــتقرار، بدءا 
مــــن الأزمــــات المالية إلى الأزمــــة الصحية 
وحاليا العسكرية (…) من أجل أداء أفضل 
وأقــــوى، على الاتحــــاد الأوروبي أن يكون 
أكثــــر ديمقراطية ومســــؤولية، ولا يتحقق 
أي شــــيء من ذلك مــــن دون صحافة قوية 

وحرة“.
قيمة الصفقة  ولم تحدد ”يورونيــــوز“ 
ولا الاســــتثمارات المدفوعــــة للاســــتحواذ 
علــــى رأس المال. وقال ناطق باســــم القناة 
يدير مــــا يقرب من  إن صنــــدوق ”ألبــــاك“ 
500 مليون يــــورو من مركزه في البرتغال. 
وهو ينشــــط فــــي قطاعات الطاقــــة والمال 

والصناعة.
وأشار المصدر إلى أن الاستحواذ على 
يشكل ”بداية استثمار  أسهم ”يورونيوز“ 
في قطــــاع الإعــــلام“، لافتا إلــــى أن الفرق 
العاملة فــــي هذا الصندوق الاســــتثماري 
موجودة في كل من لشــــبونة وبودابســــت 

ودبي.
وتعتزم الجهــــة المالكة الجديدة للقناة 
التــــي تتخذ مقــــرا لهــــا في مدينــــة ليون 
الفرنســــية والتــــي أسســــتها ســــنة 1993 
حوالي عشــــرين قناة تلفزيونية أوروبية، 
تأكيــــد ”هويتهــــا الأوروبيــــة الفريدة“ من 
خلال ”تعزيز الحــــوار مع أعضاء البرلمان 
و“مواصلــــة  الأوروبيــــين“  والمفوضيــــة 
و“عمليــــات التنويع“.  ديناميــــة الرقمنة“ 
وتعانــــي ”يورونيــــوز“ مــــن هبــــوط فــــي 

عائداتها الإعلانية كما منيت بخسائر.
وذكــــر مصدر مطلع على الملف أن قناة 
الروسية المســــاهمة بأقلية من  ”آر.تي.آر“ 
أســــهم ”يورونيوز“ ســــتخرج من رأسمال 
القنــــاة مــــع دخول ”ألبــــاك“. وتبــــث قناة 

”يورونيوز“ حاليا في 160 بلدا.

 طرابلــس - أثــــارت المطالبــــات بعودة 
الحكــــم الملكــــي إلــــى ليبيا كحــــل للأزمة 
السياســــية الطاحنة التي تشهدها البلاد 
منذ اغتيال الزعيــــم الليبي معمر القذافي 

جدلا واسعا بين الليبيين.
وتأتي هذه الدعــــوات بعد نصف قرن 
من إطاحــــة القذافي بالملكيــــة التي كانت 

تحكم ليبيا عام 1969.
وأفــــادت مواقع وصفحــــات ليبية بأن 
مجموعــــة مؤيدة لعــــودة الملكية في ليبيا 
تحشــــد، بدعــــم بريطانــــي، للخــــروج إلى 
الشــــوارع يوم 31 أغسطس، تحت مسمى 
”ثورة عودة دســــتور الاستقلال“. وتسعى 
هــــذه المجموعــــة إلــــى تنصيــــب ”الأمير“ 
محمد الرضا السنوسي ”ولي عهد المملكة 

الليبية السابقة“ ملكًا على الليبيين.
وأنشـــئت صفحـــات ومجموعات على 
للترويج  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
شـــعبية  وزيـــادة  الدســـتورية  للملكيـــة 
السنوســـي.  الرضـــا  محمـــد  ”الأميـــر“ 
وتصدرت عدة هاشتاغات على تويتر على 
غرار#الملكية_الدستورية و#ليبيا_لها_
و#المملكة_الليبية   1963_1951 دســـتور 

_ _محمـــد لعهد لي_ا _و مير لأ ا # و
الحسن_الرضا_السنوسي.

وقــــال ”ولــــي عهــــد المملكــــة الليبية“ 
خــــلال الفترة من 26 أكتوبــــر 1956 حتى 1 
ســــبتمبر 1969 محمد الرضا السنوســــي، 
إن ”اســــتعادة دســــتور اســــتقلال ليبيــــا، 
خيــــار لابــــد مــــن وضعــــه لتعــــود ليبيــــا 

ديمقراطية“.
وأكد السنوسي، بحسب صحيفة ”وول 
الأميركية، أنه ”سيكون  ستريت جورنال“ 
مــــن واجبه خدمة الليبيــــين إذا قرروا مرة 
أخرى نظاما ملكيا دستوريا“. وأشار إلى 
أن ”الحراك الشــــعبي المدة الأخيرة يعتبر 
اســــتعادة دســــتور ما قبل 1969 الســــبيل 
الوحيد القابل للتطبيق لاســــتعادة وحدة 
البلاد وشــــرعية مؤسســــاتها“، بحســــب 

قوله.
ولفت السنوســــي قبل أســــبايع قليلة 
إلــــى أنه ”منذ 2011 لم يفكر العالم في هذا 
الخيــــار وانطلق بمبــــادرات خلفت المزيد 
وأوضح أن ”ليبيا تأسســــت  من المــــآزق“ 
كدولــــة ديمقراطيــــة ولم يفــــت الأوان بعد 
على عودتها مرة أخرى“، مؤكدا أن ”عودة 
دستور الاستقلال فرصة تاريخية يجب ألا 

تضيع هباء“.
ويقــــود ”ولي عهــــد المملكــــة الليبية“ 
الذي يعيش في المهجــــر منذ عقود طويلة 
مساعي عبر إقامة الاجتماعات والندوات 
تطالب فعليا بعودة النظام الملكي وتسليم 

السلطة له.
محمد الرضا بن الحســــن  و“الأميــــر“ 
الرضا، هــــو ابن ولي عهد ليبيا الســــابق 
حســــن الرضا السنوسي، وبذلك من حقه، 
بناءً على دســــتور المملكة الليبية المتحدة 

الصادر عام 1951، المطُالبة بعرش ليبيا.
وقسم الحديث عن عودة الحكم الملكي 
الليبيين علــــى تويتر بين مؤيد ومعارض. 

واعتبر مغرد:

واعتبــــر مؤيــــدون أن ”كل الانقلابات 
على الملكية في الدول العربية والشــــرقية 
عمومــــا أدت إلــــى ولادة نظــــام دكتاتوري 

تحت مسمى جمهورية ديمقراطية“.
وقال معلق:

بينمــــا رأى معلــــق أن التجربة الملكية 
هي أفضل تجربة للحكم في ليبيا:

وتساءل إعلامي ليبي:

واعتبر آخر:

وأكد معلق:

مــــن  مغــــردون  تهكــــم  المقابــــل  فــــي 
المطالبات. وســــخر معلقون من ”ولي عهد 
المملكــــة الليبية“ الــــذي كان ”أول ما فعله 
بعــــد إعلان رغبتــــه في عــــودة الملكية إلى 

ليبيا أن ذهب إلى الباب العالي“. 
وقال معلق:

ونشر حساب سفارة قطر في تركيا:

الحســـن  محمد  ”الأميـــر“  ووصـــل 
الرضـــا المهدي السنوســـي إلـــى تركيا  
الأسبوع الماضي لإجراء سلسلة لقاءات 
مع عدد من الشـــخصيات المعنية بالملف 

الليبي.
وقـــال أشـــرف بـــودوارة، المنســـق 
للمؤتمـــر التمهيـــدي للمطالبـــة بعودة 
المرحلـــة  ”هـــذه  إن  الملكيـــة،  دســـتور 
الخطيـــرة والظـــروف الصعبـــة التـــي 
يمرّ بها الوطن تعيشـــها الأمـــة الليبية 
بمعاناة ومأســـاة رهيبـــة أخلت ببلادنا 
ومواطنينـــا والتـــي تهـــدد مســـتقبلنا 
ومســـتقبل أجيالنـــا القادمـــة، وفشـــل 
المتصارعون على الســـلطة والمال خلال 
مباحثاتهم في وضع حلّ وإيجاد مخرج 
حقيقي للأزمة الليبية يحفظ اســـتقلال 

وسيادة ووحدة الوطن وأبنائه“.
وأضـــاف في تدوينة على فيســـبوك 
قائـــلاً إن ”مـــن ضمـــن سلســـلة لقاءات 
دولية واســـعة يقوم بها صاحب السمو 
الملكي ولي العهد الأمير محمد الحســـن 
الرضا المهدي السنوســـي لإنقاذ الوطن 
ومواطنيه، التقى سموه بسعادة الشيخ 
محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير 
دولة قطـــر لـــدى الجمهوريـــة التركية، 
حيث ناقشـــا الملف الليبـــي والمواضيع 
ذات الاهتمـــام المشـــترك وأهميـــة دعم 
اســـتقرار ليبيا على الصعيدين المحليّ 

والدولي“.

واعتبر معلق:

ومــــن جانبه، قــــال المحلل السياســــي 
مختار الجــــدال إنه ”مــــن الصعب القبول 
في الوضع الراهن بعودة النظام الملكي“، 
مضيفاً أن ”الخلاف ســــيبدأ مــــن العائلة 
السنوسية نفســــها، فالأمور تغيرت كثيراً 
موضحاً أن ليبيا عام 51 غير ليبيا في عام 

.“2022
شــــهدت  ”البــــلاد  أن  الجــــدال  وأردف 
مشــــاكل كثيرة خاصة في العقود الخمسة 
الأخيــــرة، كذلك النظام الملكــــي يحتاج إلى 

أدوات للعودة أهمها الأمن والاستقرار“. 
وتابــــع أن ”ولــــي العهد تأخــــر كثيراً، 
الســــنوات  طيلــــة  المشــــهد  خــــارج  وكان 
الســــابقة. وظهرت شــــخصيات من العائلة 
السنوســــية هي في الأصل على خلاف مع 
ولــــي العهــــد، وظهوره الآن لــــن يجدي لأن 
ليبيا منقســــمة على بعضها والاســــتقطاب 
حاد والسلاح منتشر والمجموعات المسلحة 

لن تترك سلاحها“.

 واشــنطن - يعــــد موقــــع تويتــــر أكثر 
منصات التواصل الاجتماعي اســــتخدامًا 
بــــين الصحافيــــين، لكــــن ذلــــك لا ينطبــــق 
بالضرورة على مستهلكي صحافتهم، وفقًا 

لدراسة جديدة من مركز بيو للأبحاث.
وكتب كبيــــر الباحثين فــــي مركز بيو 
للأبحاث جيفــــري غوتفريد والكاتب مارك 
جوركويتز في مقدمة الدراســــة ”يستخدم 
أكثر من تســــعة مــــن كل 10 صحافيين في 
الولايــــات المتحــــدة (94 في المئة) وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي لوظائفهــــم، وفقًا 
لاســــتطلاع أجــــراه مركــــز بيــــو للأبحاث 
مؤخرًا للعاملين في الصحافة. لكن المواقع 
التي يســــتخدمها الصحافيــــون في أغلب 
الأحيان تختلف عــــن تلك التي يلجأ إليها 

الجمهور للحصول على الأخبار“.
واســــتطلع مركز الأبحــــاث رأي 11889 
صحافيًا في الولايات المتحدة بين السادس 
عشر فبراير والســــابع عشر مارس. وكان 
تويتر هو المنصة الأكثر استخدامًا بنسبة 
69 فــــي المئة منهم، يليه فيســــبوك (52 في 
المئة) ثم فجوة واســــعة لبقية القائمة على 

غرار لينكد إن وإنستغرام ويوتيوب.
وحــــازت النســــبة المتبقية مــــن مواقع 
التواصل مثل ريديت وواتساب وتيك توك 

وسنابشات أقل من 4 في المئة.
وينتقــــل الصحافيــــون الأصغر ســــنًا 
إلى موقع تويتر بشــــكل أكبــــر، حيث قال 
83 في المئة من المســــتطلعين إنه كان أكثر 
منصات التواصل الاجتماعي اســــتخدامًا 
فــــي العمل. وفــــي الوقت نفســــه، كان من 

المرجح أن يفضل أولئك الذين يبلغون 
مــــن العمر 65 عامًا أو أكثر فيســــبوك 

بنسبة 54 في المئة.
وكان موقع تويتر أيضًا شائعًا 
بشــــكل خــــاص بــــين الصحافيــــين 

الأميركيين الآســــيويين، حيث استشهد به 
82 فــــي المئة منهم كأحــــد مواقع التواصل 
الاجتماعي الأكثر استخدامًا، مقارنة بـ71 
في المئة من المشــــاركين من أصل إسباني، 
و70 في المئة من الســــود و69 في المئة من 

البيض.
فــــي حــــين أن 18 فــــي المئــــة فقــــط من 
الصحافيين البيض أشاروا إلى إنستعرام 
باعتباره أحد المواقع الأكثر شــــيوعًا التي 
استخدموها، فقد ارتفعت هذه الأرقام بين 
الســــود (الثلث) والإســــبان (29 في المئة) 

والأميركيــــين الآســــيويين (24 فــــي المئة). 
وقــــال ثلثا الصحافيين الذين بدأوا نشــــر 
الأخبــــار التلفزيونيــــة إن فيســــبوك كان 
أحد أكثر المواقع الاجتماعية اســــتخدامًا، 
مقارنــــة بـ38 في المئة فقط من أولئك الذين 

يعملون في مؤسسات على الإنترنت.
يذكــــر أن تويتر أصبح عالمــــاً موازياً 
حقيقيــــاً يعيش فيه الصحافيون، ووجدت 
مضطــــرة  نفســــها  الكبــــرى  الصحــــف 
لوضــــع قواعد ولوائح تنظــــم العلاقة بين 

الصحافيين وتويتر.
وســــبق أن وضعــــت إدارة صحيفــــة 
نيويــــورك تايمز الأميركيــــة قواعد جديدة 
تنظــــم العلاقة بين الصحافيــــين العاملين 
فيها وبين تويتر. ووجــــه رئيس التحرير 
التنفيــــذي للصحيفــــة ديــــن باكيــــت إلى 
محرري الجريدة وصايــــا مفادها ”غرّدوا 
أقل، غرّدوا بتدبر، ركزوا أكثر على عملكم 

الصحافي“.
صحيفــــة  أصــــدرت  جانبهــــا  مــــن 
الغارديــــان البريطانيــــة دليــــلاً إرشــــادياً 
لمحرريها يضع لائحــــة جديدة بخصوص 
التعامــــل مــــع تويتر. وحــــذرت الصحيفة 
المحرريــــن من التعبير عــــن آراء حزبية أو 
أي مواقــــف حادة خشــــية أن يقوض ذلك 
ســــمعة الغارديان باعتبارها تقدم خدمات 
إعلاميــــة تتميز بالدقــــة والموضوعية من 

دون التورط في أي تحيزات.
كما كشــــفت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ قبــــل عامــــين أنهــــا طلبت 
مــــن موظفيهــــا الالتــــزام بقواعــــد جديدة 
أكثر تشــــددا لجهة انتهاج الحيادية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ســــعيا منها 
لاستعادة صدقيتها التي اهتزت بسبب 
تعليقــــات بعض صحافييها على هذه 

الشبكات. ساويرس باع حصته 

مهمة صعبة
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ميديا 

أونلاين
#المملكة_الليبية ترند ليبي

حملات عفوية أم دعاية مدارة من {الباب العالي} وبريطانيا؟

الترند الليبي على مواقع التوصل الاجتماعي يحفل بهاشــــــتاغات تدعو إلى 
عــــــودة الحكم الملكي على غرار #المملكة_الليبية و#الملكية_الدســــــتورية، 
بموازاة حشــــــد إلكتروني للخروج إلى الشــــــوارع يوم 31 أغسطس، تحت 

مسمى ”ثورة عودة دستور الاستقلال“.

الأوروبيون يستعيدون سيطرتهم 

على شبكة {يورونيوز} أخيرا

تويتر منصة الصحافيين المفضلة 

لتتبع الأخبار 

«الأمير» محمد الحسن الرضا 

المهدي السنوسي التقى 

السفير القطري في تركيا  

الأسبوع الماضي

;

تويتر هو المنصة الأكثر 

ا بين الصحافيين 
ً
استخدام

بنسبة 69 في المئة  ي ) بو ي ي ي هم
م فجوة واســــعة لبقية القائمة على 

نكد إن وإنستغرام ويوتيوب.
ــازت النســــبة المتبقية مــــن مواقع 
ل مثل ريديت وواتساب وتيك توك 

في المئة. شات أقل من 4
تقــــل الصحافيــــون الأصغر ســــنًا 

ي

قع تويتر بشــــكل أكبــــر، حيث قال 
لمئة من المســــتطلعين إنه كان أكثر 
 التواصل الاجتماعي اســــتخدامًا 
عمل. وفــــي الوقت نفســــه، كان من 
أن يفضل أولئك الذين يبلغون
65 عامًا أو أكثر فيســــبوك  5عمر

في المئة. 54
ن موقع تويتر أيضًا شائعًا

ي

الصحافيــــين بــــين خــــاص

لمحر
التع
المح
أي م
ســــم
إعلا
دون

”بي
مــــن
أكثر
مواق
لاس

ي

omar farag
هــــــذا الحرك مــــــن مفاتيح الحل وهو 
الأقرب لقطع الطريق على كل طامع 
في حكم ليبيا سواء بمشروع فاشي 
عائلي أو أيديولوجي أو ديني.. حل 
عودة الملكية الدستورية سترحب به 
الأغلبية وهناك تجارب دولية مماثلة 

وكانت ناجحة.. يا رب ليبيا.

@1951_marmarica
بعيدا عن أي دور مشبوه أو تخوين 
هذه خطــــــوة في الاتجــــــاة الصحيح 
لعودة الاستقرار إلى ليبيا، إن عودة 
الملكية الدســــــتورية في اعتقادي هي 
الحل الوحيد والأخير والعالم جرب 
هذا الحل الناجح في الســــــبعينيات 
ــــــت الظــــــروف هناك  بإســــــبانيا، كان
ــــــوم، إن  ــــــا الي ــــــة لما فــــــي ليبي مماثل
مشروعا فاشيا عائليا يتعارض مع 

الدولة المدنية.

@ahmedsuliman83
ــــــة الملكية هــــــي أفضل تجربة  التجرب
ــــــا، في بلادنا  للحكم مــــــرّت بها ليبي
خضناها  التجــــــارب  ــــــواع  أن جميع 
ــــــم تجربها أي دولة  حتى تلك التي ل
فــــــي العالم، ودفعنا ثمنها عقودا من 
التخلف والجهل، بالإضافة إلى ذلك 
كل الدول الملكية في حالة اســــــتقرار 
سياســــــي، نســــــأل الله أن يقرب لنا 

الملكية لو فيها الصلاح لبلدنا.

@MahmudShammam
لماذا يتجاهل المجتمع الدولي مطلب 
عودة الملكية الدستورية ويصر على 
إعادة تدوير القمامة السياسية التي 

عافها الشارع الليبي.#ليبيا.

@Libyan_rd
ــــــة  والملكي ــــــر  الأمي عــــــودة  ــــــار  خي
الدستورية أصبح يحظى بدعم دولي 
كبير وليس مقتصــــــرًا على بريطانيا 
فقــــــط، العالم أصبح يائســــــا من أي 
نســــــبة لنجاح التوافق، ولا أخفيكم 

سرًا سأكون أول المبايعين له…

@edresbodabest
نعم لعــــــودة الملكية الدســــــتورية إلى 
ليبيا والتي رعاهــــــا الآباء والأجداد 
فأنتجت الوفاق والوئام والسلام بين 
كل أطياف الشــــــعب الليبي وأسفرت 

@mo_ha223
هذا الأمير أول شيء فعله بعد إعلان 
ــــــى ليبيا  رغبته فى عــــــودة الملكية إل
ــــــى في تركيا  ــــــى الباب العال ذهب إل
ليأخذ البركة والفرمان. هذا بايعها 
من البداية. بالله عليك خليك ساكت 

هذا بايعها من البداية.

@QatarEmb_Ankara
التقــــــى ســــــعادة الشــــــيخ محمد بن 
ناصر بن جاســــــم آل ثاني، ســــــفير 
ــــــدى الجمهورية التركية،  دولة قطر ل
ــــــر محمد الرضا بن الحســــــن  بالأمي
ناقشــــــا  حيث  السنوســــــي،  الرضا 
ذات  ــــــع  والمواضي ــــــي  الليب ــــــف  المل

الاهتمام المشترك.

@elswenie
لطالمــــــا كنت مع عودة الملكية، لكن بعد 
ــــــة والبناء في ٢٠١٥  تبني حزب العدال
حملة دعائية لعودة الملكية وكلنا نعرف 
أن بريطانيا هي الأم الحاضنة لحزب 
الإخوان، لم أعد متحمسا للفكرة. وها 
نحــــــن نعود إلى دائرة قطر واهتمامها 

بالشأن الليبي.

عن إنجازات اقتصادية وعلمية وثقافية 
ــــــرى كما دوّنها  واجتماعية وتعليمية كب
التاريخ وشــــــهد لها المعاصرون . ويجب 
ــــــة الفــــــتن والدم  ــــــة جماهيري فــــــورا إزال

والحروب الأهلية.
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 واشــنطن – أظهـــرت دراســـة أميركية 
 19 حديثـــة أن الرد المناعي علـــى كوفيد – 
الذي يـــؤدي إلى تضرر الأوعيـــة الدموية 
الدماغيـــة، قد يكون مســـؤولا عن أعراض 
”كوفيد طويل الأمد“، وذلك بالاســـتناد إلى 

تحليل عدد قليل من الحالات.
وشـــملت هذه الدراســـة التي نشـــرت 
تحليـــل حالات  نتائجهـــا مجلـــة ”براين“ 
تســـعة أشـــخاص توفـــوا ســـريعا بعيـــد 

إصابتهم بكوفيد – 19.
ولـــم يرصد فريق الباحثين في المعاهد 
الأميركيـــة للصحـــة (إن آي إتش) أي آثار 
للفايـــروس فـــي الدمـــاغ، بل وجـــدوا في 
المقابل أجساما مضادة، تتحمل مسؤولية 
الأضرار اللاحقة بأغشية الأوعية الدموية 

التي تتسبب خصوصا في التهابات.
ويمكن أن يفســـر هذا الاكتشاف بعض 
الآثار طويلة الأمد لكوفيد – 19، ومن بينها 
الصـــداع والتعب المزمن وفقدان حاســـتي 
الشم والذوق، ومشكلات النوم والإحساس 

بالوهن الفكري.
كما قـــد يفتـــح ذلـــك آفاقـــا لعلاجات 

مستقبلية.
وأوضـــح المعـــد الرئيســـي للدراســـة 
أفيندرا نات في بيان أن ”المرضى يطورون 
غالبـــا مضاعفات عصبية بعد كوفيد – 19، 
غير أن المســـار الفيزيولوجي المرََضي غير 

مفهوم بصورة جيدة“.
وتابع الباحث ”أظهرنا سابقا الأضرار 
التـــي تطـــال الأوعيـــة الدموية فـــي دماغ 
المرضى خلال عمليات تشريح لكننا لم نكن 
نفهم الســـبب وراء ذلك“، مضيفا ”أظن أن 
هـــذا المقال يقدم لنا عناصر جديدة بشـــأن 

هذه العملية“.
وتمـــت مقارنـــة أدمغة تســـعة مرضى 
تراوحت أعمارهم بين 24 و73 عاما، بعشرة 

أشـــخاص آخرين من مجموعـــة ضابطة. 
ورصـــد الباحثـــون الالتهابـــات العصبية 

والرد المناعي.

وبحســـب مـــا اكتشـــفه العلمـــاء، فإن 
الأجســـام المضـــادة التـــي أفـــرزت نتيجة 
الإصابة بكوفيد – 19، استهدفت عن طريق 
الخطأ الخلايا التـــي يتكون منها الحاجز 
الدمـــوي الدماغـــي الذي يحيـــط بالأوعية 
الدمويـــة في الدمـــاغ ويحـــاول التصدي 

للمواد الغريبة.ويمكـــن للتدهور الحاصل 
أن يـــؤدي بدوره إلـــى تســـرب بروتينات 
وحالات نزف وتجلطـــات في الدم، ما يزيد 

من خطر التعرض لجلطات دماغية.
ويمكـــن أن يؤدي التســـرب أيضا إلى 
رد مناعـــي لإصلاح الخلايـــا المتضررة، ما 

يتسبب في التهاب.
وتعرض انتظـــام العمل الحيوي لهذه 
الأجزاء المتضررة في الدماغ إلى اختلالات.
وقـــال الباحث أفيندرا نات ”من الممكن 
تماما أن يصيب الرد المناعي عينه المرضى 
19 طويـــل الأمد+، ما  المصابـــين بكوفيد – 

يؤدي إلى إصابات دماغية“.
لهـــا  النتائـــج  ”هـــذه  أن  وأوضـــح 

انعكاسات علاجية شديدة الأهمية“.
ويمكـــن علـــى ســـبيل المثـــال معالجة 
المصابـــين بأعـــراض كوفيد طويـــل الأمد 
مـــن خلال الحد من إنتاج أجســـام مضادة 

مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالدماغ.

جهاز المناعة مسؤول عن الأضرار 

الدماغية بسبب كوفيد – 19

الاكتشاف يفسر بعض 

الآثار طويلة الأمد 

كالصداع والتعب المزمن 

وفقدان حاستي الشم 

والذوق، ومشكلات النوم

 لندن - تشبه بعض السيدات اللاتي قمن 
بزرع أثدائهن بالسيليكون، بأنه ثلج مربوط 
أعلى صدورهـــن، عندما يجربن الســـير في 

الطقس البارد.
وعند العودة إلـــى المنزل أو مكان دافئ، 
يســـتمر الشـــعور بالبرد في منطقة الصدر 
لســـاعات، لأن الســـيليكون يصل ببطء إلى 
درجة حرارة الجســـم. وبالإضافة إلى كونه 
غير مريح، بالنسبة إلى الناجين من سرطان 
الثـــدي، يمكن أن يكون هذا الأمر تذكيرا غير 

مرحب به بمرض تفضل مريضاته نسيانه.
وكل عام، يتم تشـــخيص إصابة مليوني 
شـــخص في جميـــع أنحاء العالم بســـرطان 
الثـــدي، وغالبا ما يتضمن العلاج إزالة ثدي 

واحد على الأقل.
ولأسباب عدة، تفضل معظم النساء عدم 

إعادة زرع الثدي.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانيـــة، فإن 30 في المئة من الســـيدات 
اللاتـــي تصبن بســـرطان الثدي فـــي المملكة 

المتحدة يخترن عدم إعادة الزرع.
وتكشـــف الصحيفـــة أن مجموعـــة من 
الشركات الناشـــئة تريد تغيير تلك النسبة، 
من خـــلال تقنية جديدة تعتمد على غرســـة 
ثلاثية الأبعاد تتحلل بعد 18 شـــهرا، بعد أن 
تكون قد عملت على نمو أنسجة ثدي جديدة.

ويقول جوليان باين، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”لاتيس ميديكال“ الناشئة وصاحبة 
الغرســـة، إنها ”قابلة للتحلل تماما ولا تترك 
أثرا، بعد 18 شـــهرًا لن يكون هناك أي منتج 

في جسمك“.
وبمكن أن يعني هذا ليس نهاية الثدي 
البــــارد فقــــط، ولكــــن انخفاضــــا كبيرا في 
معــــدلات المضاعفــــات العاليــــة والعمليات 
الجراحيــــة الطويلة المرتبطــــة بإعادة بناء 

الثــــدي التقليدية. ومن المقــــرر أن تبدأ أول 
تجربة بشــــرية لمثل هــــذه الغرســــة، وهي 
غرسة ”ماتيس“، في 11 يوليو في جورجيا. 

سيتبع الآخرون قريبًا.
وتعمل شركة ناشئة أخرى تدعى ”هيل 
على غرســــتها الخاصة وتتوقع أن  شيب“ 
تبدأ تجاربها السريرية في غضون عامين.

أســــتاذة  ويلــــرث،  ســــتيفاني  تقــــول 
الهندسة الطبية الحيوية بجامعة فيكتوريا 
في كندا ”إنه أمر مثير.. بصفتنا مهندسين، 
كنــــا نلعب بالطباعــــة ثلاثيــــة الأبعاد لمدة 
اســــتخدام  وجــــود  ولكــــن  عقــــد،  نصــــف 
إكلينيكي يعتبره الأطبــــاء مفيدًا للمرضى 

هو مفتاح نشر التكنولوجيا هناك“.
تعتمــــد هذه الزرعــــات الجديدة للثدي، 
علــــى تجنــــب المشــــكلات التــــي يســــببها 
الســــيليكون مثــــل وجود مــــادة غريبة في 
الجسم تؤدي مثلا إلى زيادة خطر الإصابة 
بأمــــراض معينة، فضلا عــــن أن هذه المادة 

ينبغي استبدالها كل عشر سنوات.
يوجــــد اليــــوم نوعــــان رئيســــيان من 
عمليــــات إعــــادة بنــــاء الثدي، همــــا الزرع 

بالسيليكون وجراحة السديلة.
وفي حين أن عمليات الزرع ســــهلة، إلا 
أن جراحة السديلة عمل متخصص للغاية 
يتطلب أخذ ”سديلة“ نسيجية من المعدة أو 

الفخذ أو الظهر.
ورغم إجــــراء جراحــــة الســــديلة على 
مرتــــين أو أكثر، وحقيقــــة أن فترة تعافيها 
أطــــول من زراعة الســــيليكون فإنــــه غالبا 
مــــا يوصي الجراحون باســــتخدامها لأنها 
تعطي نتيجة طبيعية مئة بالمئة، وتدوم إلى 
الأبــــد دون الحاجة إلى إجراء عملية أخرى 

بعد مرور وقت معين، مثل السيليكون.
أمــــا الشــــركات الناشــــئة، فتقــــول إنه 
يمكنها زرع الثدي بطرق مختلفة ومن دون 
ترك أثر، وبشكل أفضل مما تنتجه جراحة 

السديلة.
الهيدروجيل،  شيب“،  ”هيل  وتستخدم 
وهي مــــادة آمنة مُصنعة مــــن البوليمرات 
الطبيعيــــة أو الصناعيــــة، من خلال طباعة 
ثلاثية الأبعاد لزرع ناعم يتم توطينه ببطء 
بواســــطة الخلايا الدهنية للشخص. ويتم 
حقن الدفعــــة الأولى منهــــا، بينما تختفي 

الغرسة على مدى ستة إلى تسعة أشهر.
وتقوم شركة ”كل بلانت“ بتطوير شيء 
مشــــابه من خلال اســــتخدام مواد مصممة 
وراثيــــا لإنتــــاج الكولاجــــين البشــــري، 
وهو نوع هام من البروتينات، التي 
تدخل في تركيب أنســــجة الجسم 

المختلفة.
فلديها  أما ”لاتيس ميديكال“ 
نهــــج مختلف يقوم على غرســــة 
”عبــــارة عن قفــــص“ مطبــــوع بتقنية 
ثلاثية الأبعاد، ومصنوعة من البوليمر 
الحيوي القابل للتحلل، ويتم ربطها بسديلة 
من الجسم أســــفل الصدر، فتنمو الأنسجة 
الدهنية، ثم يمتص الجســــم القفص نفسه 

ويتحلــــل، مما يؤدي فــــي النهاية إلى نمو 
الثدي فــــي مكانه. يرى بعــــض العلماء أن 
إعادة بناء السديلة ذات الأعصاب المتصلة 
يمكن أن تعيــــد بعض الشــــعور للثدي في 
غضون بضع ســــنوات، فيتــــم التغلب على 
مشــــكلة عدم الإحســــاس التي تعاني منها 

السيدات اللائي استأصلن أثداءهن.
يذكر أن السيليكون لا يزال هو الخيار 
الأكثر شــــيوعًا. إنه ســــهل وبسيط ، وينال 
إعجــــاب مرضــــى الســــرطان الذيــــن إما لا 
يســــتطيعون طبياً أو لا يستطيعون عقلياً 
مواجهة إزالة الأنســــجة مــــن جزء آخر من 
الجســــم. تقول شــــيلي بوتــــر المختصة في 
جراحة الأورام في جامعة بريستول ومركز 
بريســــتول للعناية بالثــــدي: ”إنها أبعد ما 
تكون عــــن الكمال“. ”إنهــــا مخاطرة عالية 
للغايــــة. هنــــاك فرصة بنســــبة 10 في المئة 

لفقدان الغرسة“.
تتطلـــب غرســـات الســـيليكون أيضًا 
اســـتبدالاً كل 10 ســـنوات أو نحـــو ذلـــك، 
وقد حصلـــت على نصيبها مـــن الفضائح 
علـــى غـــرار فضيحـــة PIP في عـــام 2010، 
حيث قامت شـــركة تصنيع كبرى بصناعة 
حشـــوات الأثـــداء مـــن نـــوع رخيص من 
الســـيليكون قابـــل للانفجار في أجســـاد 
 Allergan النســـاء، بالإضافة إلـــى فضيحة
عام 2018، والتي تم أثناءها ربط الغرسات 
المزروعة الشـــائعة بزيـــادة خطر الإصابة 
بســـرطان الغدد الليمفاوية النادرة. وكما 
تظهر دراســـة أميركية مـــن العام الماضي، 
فإن فكرة وجود هذا الجســـم الغريب عالق 
داخل جســـمك هي التي تمنـــع الكثير من 

إعادة البناء تمامًا.
يقـــول براك دي لا بيريير ”إذن ما نريد 
القيام به هو تقديم فوائد الحلول المختلفة 
دون قيـــود“. بعبـــارة أخـــرى: الجراحـــة 
الوحيدة البسيطة التي يتم إجراؤها على 
الغرســـة، ولكن دون أي مادة غريبة باقية 

لتسبب المتاعب.
يجادل الأشـــخاص داخل  ما يســـمى 
”الحركـــة المســـطحة“ التي تعـــارض بناء 
الثـــدي بعـــد اســـتئصاله بـــأن المزيد من 
النســـاء سيخترن الانســـحاب من كل هذه 

العمليات المعقدة.
وعادةً ما يعني استئصال الثدي فقدان 
بعض الإحساس، ووفقًا لجرّاحة التجميل 
ستيفانيا تويندر من المركز الطبي بجامعة 
ماســـتريخت في هولندا، فإن إعادة البناء 
تؤثـــر عليه أيضًـــا. وتقول ”مـــن بياناتنا، 
يبدو أن الغرســـات لها تأثير ســـلبي على 
الإحســـاس، وبالتالـــي فـــإن الشـــعور في 
الجلـــد يكون أقل مما يحـــدث عندما يكون 
لديك فقط اســـتئصال الثدي“. وبالمقارنة، 
فـــإن إعادة بنـــاء الســـديلة ذات الأعصاب 
المتصلة يمكن أن تعيد بعض الشـــعور في 

غضون بضع سنوات.
وفـــي حين أن أيًـــا من هـــذه التقنيات 
الجديـــدة يمكن أن ينتج عنه شـــيء أفضل 
ممـــا هو معروض حاليًا، تبشـــر بوتر بأن 
البشـــر يقفزون إلى تقنيـــة جديدة ولامعة، 
وهو انحياز إلى التفاؤل. تقول ”نعتقد أن 
التقنية ســـتكون رائعًة، لكن لا نريد وضعًا 
مثل الشـــبكة المهبلية، حيث في غضون 10 
ســـنوات… اكتشـــفنا أننا قمنا بشيء غير 

مفيد“.

 بكيــن – فـــرض حجـــر صحـــي على 
الملايين من السكان في الصين الأربعاء 
بسبب عودة انتشـــار وباء كوفيد الذي 
أثار مخاوف خصوصا في شنغهاي من 
عودة القيود بعد شـــهر مـــن إنهاء عزل 

طويل ومرهق.
وفرض العزل علـــى أكبر مدينة في 
الصين لمدة شـــهرين فـــي الربيع لوقف 
أسوأ تفشّ للوباء في البلاد منذ بدايته. 
وشـــكلت القيود الصارمة في العاصمة 
الصينية اختبارا صعبا لسكانها البالغ 
عددهم 25 مليون نسمة الذين يواجهون 

مشاكل في توريد المنتجات الطازجة.
والمنطقـــة الرئيســـية المتضررة هي 
مقاطعة آنهوي (شرق) حيث يخضع 1.7 
مليون شـــخص في مقاطعتين ريفيتين 

حاليا للحجر.
وســـجلت أكثر من ألـــف إصابة في 
هـــذه المنطقة منذ الأســـبوع الماضي مع 
انتشـــار العدوى في مقاطعة جيانغسو 
(شـــرق) المتاخمـــة لشـــنغهاي ومنطقة 

صناعية مهمة.
وقال تينـــغ لو من بنـــك نومورا إن 
المتحـــورة أوميكـــرون مازالـــت تمثـــل 

”مشكلة رئيسية للاقتصاد الصيني“.
ومنذ الأحـــد، تســـجل إصابات في 
شـــنغهاي حيث فرض إجـــراء فحوص 
لكشـــف الإصابـــات في معظـــم المناطق 
بينما أغلقت كل قاعـــات الكاريوكي في 
المدينـــة الأربعاء. وقالت الســـلطات إنه 
يتـــم تتبع بعض الإصابـــات إلى أماكن 

الترفيه هذه.
ويخشـــى بعض ســـكان شـــنغهاي 
العودة إلى القيود بعد خمســـة أسابيع 
من رفـــع الإغـــلاق الـــذي اســـتمر لمدة 

شهرين في أكبر مدينة في الصين.
وتزايد القلق مع تلقي بعض الأسر 
حصصـــا غذائية، كما يبدو من رســـائل 
يتـــم تداولها علـــى نطاق واســـع على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد الســـكان في رسائل على 
أن ”منطقة بوتوو (وســـط  ”ويتشـــات“ 

شنغهاي) ترسل الخضار مرة أخرى“.
ونشر أحد المستخدمين في شنغهاي 
الصينية الشـــبيهة  على منصة ”ويبو“ 
بتويتر رســـالة مفادها ”أنا متوتر جدا. 
الوباء دمر شـــبابي. أنا على وشـــك أن 

أصاب بالجنون“.
وقالـــت أليس تشـــان التـــي تعيش 
فـــي شـــنغهاي لوكالـــة فرانـــس برس 
”أعتقـــد أن الأمر غير ضـــروري ولا أريد 
القيـــام بذلـــك“، في إشـــارة إلـــى حملة 
الفحوصات. وأضافت أنها شاركت في 

حملة الفحص الجماعي بسبب مخاوف 
من أن يســـمها رمزهـــا الصحي المخزن 
علـــى الهواتـــف الذكية الذي يســـتخدم 
للوصـــول إلى الأماكن العامة، على أنها 

معرضة لكوفيد.
وقـــال ياو الـــذي ذكر اســـمه الأول 
فقـــط ويقيم فـــي شـــنغهاي ”أعتقد أن 
الوضع لن يتحســـن على الأمد القصير. 
الناس ما عـــادوا خائفين من كوفيد بل 
يشعرون بالخوف من أن يتم عزلهم في 

منازلهم“.
وعلـــى بعد حوالـــي 1400 كيلومتر، 
أعادت مدينة شـــيان الكبيرة (شـــمال) 
فـــرض ”تدابيـــر مراقبـــة مؤقتـــة“ بعد 
رصد بؤرة لمتحورة أوميكرون، حســـب 

السلطات الصحية المحلية.
وخضعت هـــذه المدينـــة التاريخية 
التـــي تضـــم 13 مليون نســـمة لإغلاق 
اســـتمر شـــهرا واحدا فـــي نهاية العام 
الماضي. وقد فرضـــت المراقبة فيها منذ 
السبت بعد تسجيل 29 إصابة معظمها 

بين عمال لإعادة تدوير النفايات.
وقالـــت حكومـــة المدينة فـــي مذكرة 
إن أماكن الترفيـــه بما في ذلك الحانات 
ومقاهـــي الإنترنت وبـــارات الكاريوكي 
ســـتغلق أبوابها اعتبـــارا من منتصف 

ليل الأربعاء – الخميس.
الحكومية  الإعلام  وســـائل  ونشرت 
صورا لسكان مدينة شيان يصطفون في 
طوابير لإجراء اختبارات بعد منتصف 
ليل الثلاثـــاء – الأربعاء، لكنها أكدت أن 

المدينة تخضع لإغلاق.
وقال ما تشـــاو فينغ المسؤول الصحي 
”كل  إن  لصحافيـــين  شـــيان  مدينـــة  فـــي 
الإصابات هي بمتحورة أوميكرون بي.إيه 
�5.2، مؤكـــدا أن تتبـــع الإصابـــات مـــازال 

جاريـــا. وهذه المتحورة الأكثر قدرة على 
العدوى هي أقل خطورة، لكنها تشـــكل 
مـــع ذلك تحديـــا جديدا للصـــين إحدى 
الدول الأخيرة التي تطبق استراتيجية 

”صفر كوفيد“ في مواجهة الوباء.

كما تشدد العاصمة بكين إجراءاتها 
الصحيـــة. فاعتبارا من الحادي عشـــر 
من يوليو، لن يســـمح بدخول المكتبات 
ســـوى  الســـينما  ودور  والمتاحـــف 

للأشخاص المطعمين.
وتقضي السياسة الصحية الصارمة 
بإجـــراء فحـــوص مكثفة وفـــرض حجر 
صحي إلزامي في حال أثبتت الفحوص 

وجود إصابات وعزل المصابين.

وتعتبـــر الحكومة أن هـــذه الطريقة 
ضرورية لاستخدام الموارد الطبية على 
النحو الأمثل والحفاظ على كبار الســـن 
الذين يشكلون نســـبة قليلة نسبيا بين 

المطعمين.
لكن هـــذه الإجـــراءات توجه ضربة 
مـــع  الاقتصـــادي  للنشـــاط  قاســـية 
إغـــلاق العديد من الشـــركات أو تباطؤ 

الأعمال.
ووفقـــا لتقديـــرات بنـــك نومـــورا، 
يخضع ما لا يقل عن 114 مليون صيني 
حاليـــا لقيود مختلفة، بما في ذلك قيود 
علـــى الســـفر. وكانـــوا 66 مليونا قبل 

أسبوع واحد فقط.

عصر جديد لزرع الثدي

عودة القيود

نتائج لها انعكاسات علاجية 

وداعا للسيليكون.. تقنية تجعل 

الثدي ينمو من جديد

غرسة ثلاثية الأبعاد تتحلل بعد 18 شهرا 
تعمل على نمو أنسجة ثدي جديدة بعد استئصاله

غرســــــات إعادة النمو، والتي ســــــتدخل مجال التجارب البشرية الأسبوع 
ــــــل، بدائل مريحة للســــــيليكون ولكن في مجال محفــــــوف بالتنازلات  المقب
الطبية الصعبة، وقضايا الوصول غير المتكافئة والتوقعات حول ما تريده 
النســــــاء، ويبقى الســــــؤال هو ما مدى التأثير الذي ستحدثه التكنولوجيا 

الجديدة بالفعل؟
فرض الإغلاق على الملايين من السكان 

في الصين بعد إنهاء عزل طويل ومرهق

غرسات السيليكون تتطلب 

استبدالا كل 10 سنوات أو 

نحو ذلك، وقد حصلت على 

نصيبها من الفضائح
مشــــابه
وراث
و

”ع
ثلاثي
الحيوي
من الجس
الدهنية

114
مليون صيني يخضعون حاليا 

لقيود مختلفة، وكانوا 66 مليونا 

قبل أسبوع واحد فقط
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 الدوحة – بعد قطيعة اســـتمرت خمس 
ســـنوات ووباء عالمي حـــالا دون أدائهم 
لفريضة الحج، تتملك الحماسة الحجاج 
القطريين مع تمكنهم هـــذا العام من أداء 
الركـــن الأعظـــم في الإســـلام بعـــد غياب 

طويل.
وحليفاتهـــا  الســـعودية  وكانـــت 
البحرين والإمارات ومصـــر قامت بقطع 
العلاقـــات مـــع الدوحة فـــي يونيو 2017 
متهمـــة إياها بالقرب مـــن إيران ودعمها 

لجماعات متطرفة، وهو ما نفته قطر.
لكن في يناير 2021، اتفقت هذه الدول 

على إعادة علاقاتها مع قطر.
إلـــى  القطريـــون  الحجـــاج  ويعـــود 
مكـــة المكرمة هذا العام بعـــد طي صفحة 

الخلاف الدبلوماسي.
وأشـــاد رئيس بعثة الحـــج القطرية 
علـــي بـــن ســـلطان المســـيفري الأربعاء 
بجهـــود المملكـــة العربية الســـعودية في 
خدمة الحجاج لهذا الموســـم والتســـهيل 

عليهم.
والعمـــرة  الحـــج  ”وزارة  إن  وقـــال 
الســـعودية تعاونت مع البعثة القطرية، 
ما ســـهل كثيراً عملها ويســـر لها العديد 
مـــن الأمـــور في ســـبيل خدمـــة الحجاج 

القطريين“.
وأكد رئيس بعثـــة الحجيج القطرية 
حـــرص البعثة ”على خدمـــة حجاج قطر 
وجميـــع الحمـــلات، وتســـهيل أمورهـــم 
ليكون موســـم الحج متميـــزاً وفي أنجح 

صورة لأداء المناسك“.
ووصـــف محمد جوهـــر رئيس حملة 
الفرقـــان القطريـــة للحـــج شـــعوره عند 

الوصول إلى مكة المكرمة، قائلا ”شـــعور 
عظيم الوصـــول إلى هذا المـــكان المقدس 
بعد خمس ســـنوات من الغياب والأعظم 
عودة اللحمـــة الأخوية مع أشـــقائنا في 

المملكة، نحن أسرة واحدة“.
وأضـــاف ”عادت المياه إلـــى مجراها 
الطبيعـــي وعدنا إلى موســـم الحج بكل 
يســـر وســـهولة مع تذليل لكافة العقبات 

من جانب السلطات السعودية“.
وأشـــار جوهر إلـــى أن حملته تضم 
250 حاجـــا، قائلا ”كان هنـــاك إقبال كبير 
جدا من القطريين للتسجيل لأداء مناسك 
الحج هذا الموسم. وتجاوز عددهم خمسة 
أضعـــاف الكوتـــا المخصصـــة التي تقدر 

بنحو 1080 حاجا“.
وتم تســـجيل خمســـة آلاف شـــخص 
لأداء الحج هذا العـــام، موضحا ”وجدنا 
ترحيبـــا واســـتقبالا جيـــدا. ونحن الآن 

متواجدون في مكة“.
”تغييـــرا  رأى  أنـــه  جوهـــر  وأكـــد 
كبيـــرا. زاد الاعتماد علـــى التكنولوجيا 
والتطبيقـــات فـــي المملكـــة مما يســـهل 
الكثيـــر من الأمور على الحجاج في إنهاء 

الإجراءات والتنقلات والإقامة“.
ويترأس حاتم المنصوري حملة أخرى 
للحـــج في قطر، موضحا أن الموســـم هذا 
العام ”سيكون مختلفا واستثنائيا بعد 5 

سنوات من الانقطاع عن عرفة والحج“.
ووصـــف المنصـــوري شـــعور جميع 
الحجاج في حملتـــه التي تضم 500 حاج 
قطري بأنهم ”سعداء ومرتاحون. الجميع 
كان يتطلع إلى هذه اللحظة التي يعودون 

فيها لأداء شعائر الحج“.

الحصـــة  إن  المنصـــوري  وقـــال 
المخصصـــة للقطريين هذا العـــام ”زادت 
لتصل إلى نحـــو 3 آلاف حاج لأن الإقبال 

كان كبيرا“.
السعودية  الســـلطات  ”تعامل  وتابع 

مع البعثة القطرية ممتاز جدا“.
وأعلنـــت الســـعودية فـــي أبريل عن 
اســـتضافة مليون حاج من داخل المملكة 
وخارجها هذا العام بعـــد قيود فرضتها 
خلال العامين الســـابقين بســـبب انتشار 

وباء كورونا.

وعـــادة مـــا يكـــون الحج أحـــد أكبر 
التجمعـــات الدينية في العالم، إذ شـــارك 
نحو 2.5 مليون شـــخص في عـــام 2019. 
لكن بعد ظهور وباء كورونا في عام 2020، 
سُـــمح فقط لبضعة آلاف من داخل المملكة 
بالمشاركة، وفي العام التالي ارتفع العدد 

إلى 60 ألفا فقط.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يؤدي 
فيهـــا القطـــري مســـعود العلـــي فريضة 
الحج، حيث أكد ”شعوري لا يمكن وصفه 
بالعـــودة لأداء مناســـك الحج بعد خمس 

سنوات كاملة“.

وقـــال العلـــي المتواجـــد حاليـــا في 
الســـعودية ”لقد تجاوزنا الفترة الماضية 
ولمســـنا تعاونـــا كبيـــرا مـــن الســـلطات 
الإجـــراءات  تســـهيل  فـــي  الســـعودية 
والاستقبال وأماكن الإقامة. ولم يقصروا 

في أي شيء“.
وأضـــاف ”هذه المـــرة مختلفة تماما، 
فقـــد كنـــا ننظر إلـــى الأراضي المقدســـة 
ونتحســـر على هذه الأيام (…) كان لدينا 

اشتياق كبير“.
وكان القطريـــون قديمـــا يســـتعدون 
للحج مباشـــرة بعد انتهاء شهر رمضان. 
ويقـــول الباحـــث محمد همـــام فكري إنه 
وعقـــب انتهاء شـــهر رمضـــان يكون ذلك 
إيذانـــاً لمن عزم علـــى تأدية فريضة الحج 
أن يتأهـــب لـــه، فتكثـــر زيـــارات الأهـــل 
والأقـــارب، ويحـــرص كبـــار الســـن على 
كتابة وصاياهم، ويستودعونهم عند الله 

خشية ألا يرجعوا.
وكانـــت الرحـــلات تتم علـــى الجمال 
أو عبـــر البحر إلى أن أتت الســـيارات ثم 
الطائـــرات فصارت الرحلة يســـيرة وفي 

وقت وجيز.
ومـــن مظاهر اســـتقبال الحجاج عند 
قـــرب عودتهم رفـــع الأعلام فـــي البيوت 
لإعلام الناس  والتي تســـمى ”النشـــور“ 
بأن هـــذا البيت صاحبه فـــي الحج، فإذا 
اقتربـــت القافلـــة وعـــرف أهـــل الحجيج 
قدومهـــم قامـــوا بذبح الذبائـــح ابتهاجاً 
بعودتهـــم، كما تقام الولائـــم احتفاءً بهم 
ويقوم الحجاج بتوزيع الهدايا التذكارية 
عليهـــم، وهي عـــادات تتشـــابه فيها كل 

الدولة العربية تقريبا.

 مكة – انطلقت رســـميا الأربعاء أكبر 
مناسك للحج منذ تفشي جائحة كورونا، 
إذ أدى مئات الآلاف من الحجاج ”طواف 
حول الكعبة المشـــرفة في مدينة  القدوم“ 

مكة تحت أشعة شمس حارقة.
وسمحت السلطات السعودية لمليون 
مســـلم تلقوا لقاحات مضـــادة لفايروس 
كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، 
بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين 
من تقليص الأعداد بشـــكل كبير بســـبب 

الوباء.

وقد تسبب منع الحجاج في الخارج 
من أداء المناسك في العامين الماضيين في 
خيبـــة أمل عميقة في صفوف المســـلمين 
بجميـــع أنحاء العالـــم، والذين يدخرون 
عادة لسنوات للمشاركة في مواسم لحج.

وقال الحاج عبدالقـــادر خضر الآتي 
مـــن الســـودان ”إنهـــا المتعـــة بعينها“، 
مضيفا أنه يكاد لا يصدق بأنّه ســـيؤدي 
مناســـك الحج هـــذا العام. وتابـــع ”أنا 

مستمتع بكل لحظة هنا“.
وقد اختار كثيرون 

القيام بالطواف قبل 
الموعد الرسمي لبدء 

المناسك، وفضّل 
غالبيتهم عدم وضع 

الكمامات الواقية 
مع أنّ السلطات 

قالت إنها إلزامية 
داخل المسجد الحرام.

والثلاثاء، سار مصلّون 
بملابس الإحرام البيضاء 

ونساء ارتدت بعضهن 
عباءات ملونة، جنبًا إلى جنب 

على الأرضيات البيضاء بالقرب من 
الكعبة.

وقالت إحداهـــن وقد ارتـــدت عباءة 
خضـــراء، ”لقد صليت مـــن أجلكم للتو“ 
وهي تشـــارك الطواف مع أفراد أسرتها 
فـــي مكالمة فيديو مباشـــرة عبـــر هاتفها 
المحمول. وأضافت فيما كانت تســـتكمل 
عملية الطواف التي تستمر لسبع مرات 

”أحبـــك أمي، أحبكم جميعًا“. والحج هذا 
العام، الذي جرى اختيار المشـــاركين فيه 
بالقرعـــة، هو أكبر بكثير من الموســـمين 
السابقين في عامي 2020 و2021 ولكنه لا 

يزال أصغر من الأوقات العادية.
وينتقل الحجاج اليوم الخميس إلى 
منى، على بعد حوالي خمسة كيلومترات 
مـــن المســـجد الحـــرام، قبـــل المناســـك 

الرئيسية وهي صعود جبل عرفات.
وتم اختيار المشاركين من بين ملايين 
المتقدمـــين. ويقتصر الحدث هـــذا العام 
على المسلمين دون سن 65 عاما المطعمين 
ضد الفايـــروس. ويُطلب مـــن الآتين من 
الخـــارج تقـــديم نتيجة فحـــص كورونا 
سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 

72 ساعة من وقت السفر.
وقـــال لميتوف علـــي (65 عامًا)، وهو 
حاج مغربي، إنّ ”الحظ“ هو الذي أوصله 
إلـــى مكة بعد أن تم اختيـــاره في عملية 

سحب أسماء بالقرعة.
وأضاف: ”هذه هي المرة الأولى التي 
أقـــوم فيها بأداء فريضـــة الحج والحمد 
للـــه على ذلك. لقد تقدم الكثير من الناس 
بطلبـــات لكن لم يحالفهم الحظ. لقد كنت 
محظوظًا جدًا لأداء المناسك هذا العام“.

وأقامت السلطات الكثير من المرافق 
وجهّزت  المتنقلـــة  والعيـــادات  الصحية 
ســـيارات الإســـعاف لتلبيـــة احتياجات 

الحجاج.
وتم تغريم أولئك الذين حاولوا أداء 

فريضة الحج من دون تصريح. وأقام 
رجال الشرطة في المدينة الجبلية نقاط 

تفتيش وقاموا بدوريات راجلة وهم 
يحملون مظلات خضراء 

للحماية من أشعة 
الشمس الحارقة.

وداخل المسجد 
الحرام، كانت 

المســـعفات علـــى أهبة الاســـتعداد في 
مواقـــع مختلفة، فيمـــا كان المتطوعون 
الذيـــن يجـــرّون الكراســـي المتحركـــة 
ينتظرون فـــي طابور طويل لمســـاعدة 
أولئـــك الذيـــن لا يســـتطيعون المشـــي 

لمسافات طويلة.
ووضع بعض الحجاج أسماء وأعلام 
دولهم على ملابسهم. وكتبت عبارة ”حج 
2020 – تشـــاد“ على ظهور ملابس إحرام 

بيضاء لمجموعة من الحجاج.
إلى جانب الوباء، فإن التحدي الآخر 
هو الشمس الحارقة في واحدة من أكثر 

مناطق العالم حرا وجفافًا.
فمـــع أن الصيف بـــدأ للتو، تجاوزت 
الحرارة 50 درجـــة مئوية في أجزاء من 
المملكـــة، التـــي بـــدأت تتحمل مع 
المجـــاورة  الصحراويـــة  البلـــدان 

الأخرى وطأة التغيير المناخي.
وأكدت المصرية نعيمة محسن 
(42 عاما) التي قالت إنّها 
أتت لوحدها لتأدية المناسك: 
”التواجد هنا أفضل ما 
حدث لي على الإطلاق. 
أحس بأني متشوقة للمزيد. 
لكن مشكلتي الوحيدة هي 
الطقس، فالجو حار جدا“، 

فيمـــا وصلـــت الحـــرارة إلـــى 40 درجة 
مئوية.

لكن بالنســـبة إلى أحمد عبدالحسن 
الفتـــلاوي الآتي من العراق، فإنّ الحرارة 
المرتفعـــة فـــي مكـــة لـــن تعيـــق تأديته 

للمناسك.
وأوضح ”أنا في الســـتين من عمري 
(..) ومـــن الطبيعـــي أن أشـــعر بإرهاق 
جســـدي بســـبب الحر، لكنني كنت أتوق 
لهذه الرحلة وحين تحقـــق الحلم لم أعد 

آبهاً بكل الأجواء الملتهبة في مكة“.
وتابـــع الفتـــلاوي ”أشـــعر بالراحة 

النفسية والاطمئنان الداخلي“.
وقال الحاج المصري محمد لطفي (32 
عاما)، ”عندما رأيت الكعبة للمرة الأولى 

شعرت بشيء غريب وبدأت في البكاء“.
أما  المهنـــدس البريطانـــي العراقي 
الآدم محمـــد البالـــغ من العمـــر 53 عاماً 
والأب لطفلتين، المقيم في المملكة المتحدة 
منذ 25 عاماً، فقد اختار رحلة تختلف عن 
الآخرين فهو لم يختر السفر بالطائرة ولا 
قيادة الســـيارة إلى السعودية بل انطلق 

في رحلته على القدمين.
وقـــد جنى ســـفره، الذي اســـتمر 11 
شـــهراً ســـيراً على الأقدام، ثماره بعدما 
قرّرت السلطات السعودية منحه وعائلته 

أذونات خاصة للمشـــاركة في المناســـك 
بفضل رحلته الشاقة، في حين تم اختيار 

آخرين من خلال نظام القرعة.
وقال محمد من مكة قبل بدء المناسك، 
”كانت رحلتـــي مرهقة. توقّفـــت في كثير 
مـــن الأماكن للراحـــة، لكنني كنـــت أركّز 
على شـــيء واحد: عمري 53 ســـنة، فماذا 
لـــو أمضيـــت 11 شـــهراً علـــى الطريـــق 
للوصـــول إلـــى بيـــت الله؟ عرفـــت أنني 

أستطيع القيام بذلك“، وتابع قائلا: ”الله 
كان معي“. ويقول محمـــد إنه لم يصدّق 
عينيه عندما وصل إلى مكة، حيث حظي 
باســـتقبال حافل من قبل ســـكان المدينة، 
ويوضح قائلا: ”بكيت عندما وصلت. إنه 
شعور لا يصدق“، مشيراً إلى أنه تم نقل 
زوجته وابنتيه مـــن المملكة المتحدة إلى 
الســـعودية جوا لمقابلته وأداء المناســـك 

معاً هذا الأسبوع.

أقبل المســــــلمون على أداء مناســــــك الحج بعد عامين من الغياب بســــــبب 
ــــــدول، وعلى الرغم من أن هذا  جائحــــــة كورونا التي أغلقت الحدود بين ال
ــــــى القرعة إلا أن من حالفهم الحظ  الموســــــم خضع فيه اختيار الحجاج إل

انطلقوا مبتهجين بأداء طواف القدوم رغم الشمس الحارقة.

مليون مسلم يؤدون مناسك الحج رغم الشمس الحارقة
القادمون من الخارج مطالبون بفحص سلبي لكورونا

محظوظون بالقرعة

القطريون يعودون إلى مكة بعد غياب طويل

إقبال كبير من القطريين 

على أداء مناسك الحج 

حيث تجاوز عددهم خمسة 

أضعاف الكوتا التي تقدر 

بنحو 1080 حاجا

والعود أحمد

حجة العمر

مهندس بريطاني عراقي 

يبلغ من العمر 53 عاما 

يسير 11 شهرا على الأقدام 

عابرا الدول للوصول إلى 

مكة وأداء الحج
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يت مـــن أجلكم للتو“ 
اف مع أفراد أسرتها 
باشـــرة عبـــر هاتفها 
فيما كانت تســـتكمل 
تستمر لسبع مرات  ي

فريضة الحج من دون تصريح. وأقام 
رجال الشرطة في المدينة الجبلية نقاط 

تفتيش وقاموا بدوريات راجلة وهم 
يحملون مظلات خضراء 

للحماية من أشعة 
الشمس الحارقة.
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 لنــدن - باتـــت التونســـية أُنـــس جابر 
أول العـــرب الواصلين إلى دور الأربعة في 
بطولة غراند ســـلام بفوزها على التشيكية 
ماري بوزكوفا كما باتت أول أفريقية تبلغ 
نصف النهائي بعد الجنوب أفريقية أماندا 

كوتزر في العام 1997. 
وفي المجمل، فإن جابر هي رابع لاعبة 
أفريقيـــة تصل إلى الدور نصـــف النهائي 
لبطولـــة كبـــرى بعـــد اللاعبـــات الجنوب 
أفريقيـــات أنيت دو بلـــوي (رولان غاروس 
1968)، إيفـــون فيرمـــاك (ويمبلدون 1983)، 
وكوتزر (أســـتراليا المفتوحة 1996 و1997، 
ورولان غـــاروس 1997). وقالـــت اللاعبـــة 
البالغـــة 27 عامـــا ”أنـــا ســـعيدة للغايـــة، 
خصوصا لأنه حدث على هذا الملعب الذي 

أحبه“.
وأضافت عـــن منافســـتها ”كنت أعلم 
أنها ســـتجعلني أعمل مـــن أجل كل نقطة، 
ويسعدني أنني اســـتيقظت في المجموعة 
الثانية ومن ثم لعبت بشكل جيد للغاية في 
الثالثة“. وســـتواجه جابر التي كانت أول 
لاعبـــة عربية تبلغ ربع نهائي بطولة كبرى 
في أستراليا المفتوحة عام 2020، صديقتها 
ماريا، للتنافس على بطاقة النهائي. وقالت 
عـــن منافســـتها الألمانية ”تاتيانـــا أحبها، 
إنهـــا صديقة رائعة، شـــريكتي في حفلات 
الشـــواء!“. وحققـــت جابـــر هذا الموســـم 
35 فـــوزا، ووحدهـــا المصنفة أولـــى عالميا 
البولنديـــة إيغا شـــفيونتيك التي أقصيت 
مـــن الدور الثالـــث، حققت عـــددا أكبر من 

الانتصارات (44).

إنجاز عربي وأفريقي

الســـابعة  ســـن  فـــي  جابـــر،  دخلـــت 
والعشرين، تاريخ البطولات الأربع الكبرى 
نصـــف  ببلوغهـــا  ويمبلـــدون  وتحديـــدا 
النهائي في إنجاز للعرب في الغراند سلام، 
وهي تمني النفس ببلوغ المباراة النهائية 
وتتويـــج مســـارها الرائع باللقـــب الكبير 
الغالي. وقالت جابر في المؤتمر الصحافي 
عقب بلوغها نصف النهائي على حســـاب 

التشـــيكية ماري بوزكوفا ”إنجازي للعرب 
وأفريقيا يعني الكثير بالنســـبة إلي. كنت 
أمنـــي النفس منـــذ البدايـــة بالبقاء أطول 
فترة ممكنة في المنافســـة، توقفت مسيرتي 
بعض المرات في ربع النهائي وأنا سعيدة 

بتخطي هذا الحاجز“.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا تبادلـــت بعض 
الرســـائل مع نجـــم كرة المضـــرب المغربي 
السابق هشام أرازي قبل مواجهة بوزكوفا 
وأكد لها أن ربـــع نهائي البطولات الكبرى 
يشكل عقدة دائمة للعرب وطلب منها فكها، 
مؤكدة أنها ردت عليه ”سأحاول يا صديقي 
لكن لا تضع هذه المسؤولية على عاتقي“. 

وتابعـــت ”كان (أرازي الـــذي خـــرج 4 
مـــرات مـــن ربع نهائـــي بطـــولات الغراند 
سلام) ســـعيدا بعد المباراة وشكرني على 
نجاحي أخيرا في فك هـــذه العقدة وبلوغ 
نصـــف النهائـــي، والآن بإمكانـــي الذهاب 
بعيـــدا والتتويـــج باللقـــب“. لكـــن طريق 
جابـــر إلى التتويج تمرّ أولا عبر صديقتها 
المخضرمـــة ماريـــا البالغة مـــن العمر 34 
عامـــا والتي تبلي بدورها البلاء الحســـن 
فـــي البطولة الإنجليزية وهي التي أنجبت 
مولودتها الثانية سيســـيليا قبل 15 شهرا 

فقط.
وعلقت التونســـية على مواجهة ماريا 
قائلـــة ”حظيت ماريـــا بقرعـــة صعبة في 
البطولـــة خصوصا فوزها علـــى (اللاتفية 
يلينـــا) أوســـتابنكو و(اليونانيـــة) ماريا 
ســـاكاري حيث لعبت حقـــا بطريقة جيدة 
جـــدا، أعـــرف أن بإمكانها اللعـــب بطريقة 
جيـــدة جدا علـــى الملاعب العشـــبية، لذلك 

الاســـتعداد  أتم  علـــى  أكـــون  أن  يجـــب 
لمواجهتها“. وأضافت جابـــر التي تتفوق 
علـــى ماريا في ثـــلاث مواجهـــات جمعت 
بينهما حتى الآن: ”ستكون مباراتنا حافلة 
بالكرات القصيرة الســـاقطة سأتوقع ذلك 
لكنني سألعب مباراتي، أعرف أنه بإمكاني 
أن أكون قتالية أو أن ألعب كرات ســـاقطة 
قصيـــرة، بإمكانـــي تغيير إيقـــاع اللعب“. 
وتابعـــت ”يجـــب أن أكون مســـتعدة لهذا 
النوع من الكرات خصوصا أنني شـــاهدت 
مباراتها ضد (الفرنسية) باري حيث لعبت 
كـــرات ســـاقطة قصيـــرة كثيـــرة. يجب أن 

أتحدث إلى مدربي وأرى ما سيقوله“.
وأشـــارت جابر إلى علاقتهـــا الجيدة 
مـــع عائلة ماريـــا، وقالـــت ”تبادلت المزاح 
مـــع ابنتهـــا شـــارلوت وقلـــت لهـــا هـــل 
ستســـاندينني أم والدتك في محاولة مني 
لتحويل مســـاندة الطفلتين ناحيتي لكنها 
عائلة لطيفة جدا وأنا ســـعيدة جدا بأنها 
حققت مـــا تســـتحقه كونها عانـــت كثيرا 
وليـــس من الســـهل العـــودة إلـــى اللعب 
على أعلى مســـتوى بعد الإنجاب مرتين“. 
وأردفت قائلة ”ستكون مباراة رائعة بيننا 
الكثيـــر من الاحتـــرام بطبيعـــة الحال لن 
نكـــون صديقتين لمدة ســـاعتين أو لا أعرف 
كم ستســـتغرق المباراة ثم نعود صديقتين 

بعد نهايتها“.

كتابة متواصلة للتاريخ

”العشـــر الأوليات هي فقـــط البداية“. 
كانـــت تلـــك كلمـــات لاعبة كـــرة المضرب 
التونســـية أُنس جابـــر حينما تســـلّلت 
إلى المركز الثامن مـــن التصنيف العالمي 
للاعبات المحترفات، قبل أن تكرّ الســـبحة 
وتحتـــل الوصافـــة كأول عربية وأفريقية 
فـــي مســـعاها إلـــى الصـــدارة، وتكتـــب 
التاريخ في ويمبلدون بكونها أول العرب 
الواصلين إلى نصف نهائي بطولة كبرى. 
لا يحيد تركيز التونسية البالغة 27 عاما 
عـــن مســـارها الـــذي رســـمته بانضباط 
وبارتبـــاط وثيـــق ببلدهـــا تونـــس الذي 

تفتخر بتمثيله. 
عـــدة  إشـــادات  التونســـية  لقيـــت 
بإنجازاتهـــا من قبل لاعبين كبـــار في كرة 
المضـــرب على غـــرار السويســـري روجيه 
فيدرر والبريطاني أندي موراي والأميركية 
المصنّفة أولى عالميا سابقا بيلي جين كينغ. 
ورغم تألقها أمام لاعبات من الصنف الأول 
وبلوغهـــا ترتيباً متقدمـــاً وثقتها الكبيرة 
التي تلازمها، ظلت اللاعبة وفيّة إلى مكان 

نشأتها. 
ففي حوار ســـابق قبل انطلاق الألعاب 
الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي، أكدت 
”دائما ما أقول لا شيء صعب، يجب العمل 
والتعويل على الذات والإيمان بالقدرات“.

ولفتـــت ”أتحمـــل مســـؤولية توقعات 
المتابعـــين لي، ليس فقط مـــن تونس ولكن 
العـــرب وأفريقيا كذلك. هـــذا فخر لي بأن 
أشـــرّفهم“. وفي مبـــادرة منها قامت خلال 
شـــهر يوليو الفائت، ببيـــع مضربيها في 
المزاد العلني لشراء معدات طبية ومساعدة 
المستشفيات في بلادها التي شهدت موجة 

”تسونامي“ من وباء كورونا. 
يعرف عنها جـــرأة وصرامة في اللعب 
ولا تتـــردّد فـــي أن تتوقف عـــن اللعب في 
المبـــاراة لتطلب من أحد المشـــجعين التزام 

الصمت لتتمكن من التركيز. 

 الربــاط - عكـــر موقف وليـــد الركراكي، 
مـــدرب الـــوداد، شـــبه الرســـمي بإعلانه 
التنحـــي عـــن منصبه، بعد نهاية الموســـم 
الجـــاري، احتفالات النـــادي بلقب الدوري 

المغربي للمحترفين. 
وقـــد هتـــف أنصار الـــوداد لـــه، وهم 
يحتفلـــون معـــه بدرع المســـابقة، بشـــكل 
متكرر، من أجل إثنائه عن موقفه. لكنه عاد 
ليصـــرح قائلا ”ما زلت عنـــد رأيي، تدريب 
الوداد شيء شاق وصعب للغاية.. كتلة من 
الضغوطات تحملتها كما تحملتها أسرتي 
الصغيـــرة، لذلك هي مهمـــة صعبة تتطلب 

الكثير من التضحيات“.
وأضاف ”حضرت لتدريب هذا النادي 
الكبير، لكســـب أكثر من رهـــان.. فقد جئت 
لأجـــل التتويج بدوري الأبطال، وقد تحقق 
المـــراد“. وأكمـــل ”أمـــا درع الـــدوري فقد 
كان تحديـــا إعجازيـــا، لأنه قبـــل التحاقي 
بالفريق، فشل مدربون كثر في الحفاظ على 
اللقب للمرة الثانية تواليا.. لذا أشعر أنني 

حققت ما تعهدت به وأكثر“. 
وأردف ”يحتاج الوداد نفســـا جديدا، 
ومدربا متعطشا للعطاء أكثر مني، ولا أرى 
في نفسي القدرة على تحقيق نجاح مماثل 
في الموســـم المقبـــل“. ونفـــى الركراكي أن 
يكون مهووســـا بتدريب المنتخب المغربي، 
قائلا ”للمنتخب مـــدرب ينبغي احترامه.. 
تفكيـــري  أشـــغل  لا  الصـــدق،  وبمنتهـــى 
بهـــذا الموضوع، لقد أبلغـــت وكيل أعمالي 
بحاجتي إلى التقاط الأنفاس والراحة، ولا 

خطط لدي حاليا مثلما يروج الكثيرون“.
ببعـــض  الـــوداد،  مـــدرب  واعتـــرف 
الأمـــور التي تشـــغل تفكيره حاليـــا، بعد 
كل النجاحـــات التي لامســـها وتحققت مع 
فريقـــه، ومنها تتويجه بلقبي دوري أبطال 

أفريقيا والدوري المغربي. 
وقـــال وليـــد فـــي تصريـــح صحافـــي 
”بمنتهى الأمانة لا يوجد ما يشغل تفكيري 

حاليا أكثر من ختام الموسم بنجاح قياسي، 
متمثـــلا في التتويج بلقب ثالث وهو كأس 
العرش، ينتظرنا ديربي كبير أمام الرجاء، 
ولا يفصلنا عن بلوغ الحلم الكثير، لذلك لا 
أتمنى أن تنتهي مغامرتـــي مع الوداد في 
الديربي المقبل بل أحلم بالفوز، ولو انتصر 

الرجاء سأكون في مقدمة المهنئين له“.

وزاد ”مســـألة أخرى طالمـــا راودتني 
تتمثـــل فـــي حضـــور الجمهور لمبـــاراة 
الديربي، لم يسعفني الحظ في الاستمتاع 
بذلـــك خـــلال أول مباراتـــي ديربـــي لي 
بالـــدوري لأنهمـــا لعبتـــا أمـــام مدرجات 
فارغـــة“. وكان الركراكـــي قـــد اعترف في 
أكثر مـــن تصريح بأنه اتخـــذ قراره ولن 
يكمل مع الوداد الموســـم المقبل، خشـــية 

الإخفاق في تكرار مكاسبه السابقة.

يمثل نادي الرجاء هذا الموسم، عقدة 
بالغة، فشـــل وليد الركراكي المدير الفني 
للـــوداد، في فك شـــفراتها. ويعد الرجاء، 
الفريـــق الوحيد الذي لم ينجح الوداد في 

التفوق عليه هذا الموسم. 
اســـتمرار  الركراكي،  وليد  ويخشـــى 
تفـــوق الرجاء على الـــوداد، قبل الديربي 
المرتقب، اليـــوم الخميس، في ربع نهائي 
كأس العرش. وسيخوض الركراكي، ثالث 

ديربي بيضاوي هذا الموسم، بعد التعادل 
ذهابا 1-1 في الدوري المغربي، والخسارة 

إيابا 0-2.
وستكون مواجهة الخميس، فارقة في 
مشـــوار وليد الركراكي مـــع الوداد، الذي 
رافقتـــه أرقام وإنجـــازات مميزة. ويمني 
وليد الركراكي، النفس، بالفوز في ديربي 
الخميس، حتى لا يغادر الوداد منكســـرا 
على وقع الإخفاق أمام الرجاء. كما يطمح 
الركراكي إلى قيـــادة الوداد لحصد كأس 
العـــرش، حتى يترك الفريـــق بعد ثلاثية 
تاريخية مبهرة. ولم يعرف الوداد، طريق 
التتويـــج بـــكأس العرش، منـــذ 21 عاما، 
ويتطلع للثلاثية بعد حصد لقبي الدوري 

المغربي ودوري أبطال أفريقيا.
ويظهر الــــوداد، في الديربــــي الثالث 
هذا الموســــم بنفس الجهاز الفني ورئيس 
النــــادي، عكس الرجاء الــــذي يعيش حالة 
نادرة. ويخوض الرجــــاء، الديربي الثالث 
هذا الموسم، بقيادة فنية جديدة. واستهل 
الرجاء، ديربي ذهاب الدوري، مع الأســــعد 
الشابي مع رئيس النادي رشيد الأندلسي. 
وفـــي مرحلة إيـــاب الـــدوري، خاض 
الرجـــاء، الديربـــي مـــع المـــدرب رشـــيد 
عزيـــز  النـــادي  رئيـــس  مـــع  الطوســـي 
البدراوي. وســـيخوض الرجـــاء، ديربي 
الخميس، تحت قيادة الثنائي بوشـــعيب 

لمباركي والبلجيكي باتريك دو فيلد.

أدركت القمة

الركراكي ينوي إدارة ظهره للوداد

لقب ويمبلدون طموح مشروع 

للتونسية أنس جابر
كتابة متواصلة لتاريخ التنس بأرقام عربية وأفريقية

ترصد التونســــــية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا مواصلة مشوارها الرائع 
ــــــع الكبرى في كرة  ــــــة، ثالثة البطولات الأرب ــــــة ويمبلدون الإنجليزي في بطول
المضرب، وبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في مســــــيرتها الاحترافية في 
ــــــا ماريا العائدة من  ســــــعيها إلى اللقــــــب الغالي عندما تلاقي الألمانية تاتيان

الإنجاب للمرة الثانية.

وليد الركراكي حقق ما وعد به 

مع الوداد المغربي

التونسية أنس جابر ترصد 

مواصلة مشوارها الرائع في 

بطولة ويمبلدون، وبلوغ 

المباراة النهائية للمرة 

الأولى في مسيرتها

 لنــدن - كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
عمّـــا يمنـــع إنتر من حســـم صفقة ضم 
الأرجنتينـــي باولـــو ديبالا فـــي الوقت 
الحالي. فرغـــم التلميحات التي ظهرت 
فـــي الســـاعات الماضية بشـــأن تراجع 
النـــادي عـــن فكـــرة التعاقـــد مع نجم 
يوفنتوس السابق، إلا أن النيراتزوري 

ما زال يفكر في ضمه. 
ديللو  ”كوريـــري  صحيفة  وذكـــرت 
الإيطاليـــة، أن إنتـــر يرحب  ســـبورت“ 
باســـتقطاب ديبـــالا، حـــال نجـــح في 

التخلص من أحد المهاجمين بالفريق.
وكان بيبـــي ماروتا المدير التنفيذي 
المؤتمـــر  وقائـــع  خـــلال  قـــال  لإنتـــر، 
الصحافي التقديمي للموســـم الجديد، 
إن ناديه يمتلك عناصر هجومية عديدة 
تحت تصرف المدرب سيموني إنزاغي، 
وهـــو ما قد يجعل النـــادي يتراجع عن 

صفقة ضم ديبالا. 
وأضافـــت أن ماروتـــا لا يريـــد دفع 
عمولات كثيرة لوكيـــل أعمال ديبالا أو 
كمكافـــآت توقيع عقد، مشـــيرة إلى أن 
إنتر على استعداد لتقديم عرض جديد 

لديبالا خلال الفترة المقبلة.
وتابعت أن النيراتزوري ربما يمنح 
ديبـــالا عقدا لمـــدة عام واحـــد مع خيار 
التوقيع لثلاثة مواسم جديدة، موضحة 
أنه بهذه الطريقة، سيتمكن الطرفان في 
الصيف المقبل من التفكير في المستقبل 
بشـــكل أفضل. وســـيكون ديبالا بمثابة 
أيقونة إنتر حال انضم إلى الفريق هذا 
الصيف، لاســـيما وأنه سيشكل إضافة 
هائلة للفريق مـــن الناحية الهجومية، 
وتعزيـــزا سيســـاعد بنســـبة أكبر على 

تحقيق لقب الدوري في الموسم المقبل.
لا يـــزال الأرجنتينـــي باولو ديبالا، 
نجم يوفنتوس السابق، دون أي ناد في 
الفترة الحالية بعد رحيله رســـميا عن 
السيدة العجوز، في 30 يونيو الماضي. 
وثيقـــا  ارتباطـــا  ديبـــالا  وارتبـــط 
بالانضمـــام إلـــى صفوف إنتـــر، خلال 
الصيف الجـــاري. وخرج بيبي ماروتا، 
المديـــر التنفيـــذي لإنتر، ليـــلمح إلى أن 

فريقه ربمـــا لا يضم باولـــو ديبالا هذا 
الصيف، فـــي تصريح مفاجـــئ للكثير 
من متابعـــي الكرة الإيطالية وبالأخص 
جماهير إنتر التـــي تمني النفس بضم 

جوهرة الأرجنتين. 
وقال ماروتـــا ”ديبالا واحد من بين 
العديد من اللاعبين المتاحين مجانا، لم 
أر الكثير من اللاعبين المميزين المتاحين 
بهـــذا العدد مجانا من قبل، وهذا يثبت 

أن كرة القدم 
تتغير، وهناك 

حاجة إلى المزيد 
من الشجاعة 
على مستوى 

الشباب“.
وأضاف 

”ديبالا ما 
زال متاحا، 

وأمامنا فرصة 
لضمه، لكننا 
على ما يرام 
في الهجوم 

الآن، مع لاعبين 
مميزين سيحتاج المدرب إلى 
إدارتهم بأفضل طريقة، حتى 

لو كانت لدي علاقة قوية 
مع ديبالا“. إلا أن تقارير 

إيطالية عديدة تشير إلى أن 
فكرة انضمام ديبالا إلى إنتر 

ما زالت قائمة، وأن ماروتا 
يراوغ حاليا من 

أجل تخفيض 
مطالب وكيل 

أعمال اللاعب، 
خاصة وأن 

ماروتا على علاقة 
جيدة مع ديبالا، 

وسبق لهما 
العمل معا في 

يوفنتوس.
ماروتا علل 

تراجع إنتر 
المحتمل، بوجود 

حوالي أربعة مهاجمـــين بالفريق وهم 
(إيدين دجيكو، خواكين كوريا، لاوتارو 
مارتينيز وروميلـــو لوكاكو)، بالإضافة 
إلـــى التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز 
الذي لم يرحـــل حتى الآن. وربما يكون 
التراجع عن ضـــم ديبالا هو خطأ كبير 
فـــي حال حـــدث، نظرًا إلـــى أن اللاعب 
ينتظر حتى الآن للانضمام إلى صفوف 
النادي الإيطالي، وللإمكانات والقدرات 
التي يتمتع بها 
الأرجنتيني 
والتي نجح في 
إظهارها على 
مدار السنوات 
السبع 
الأخيرة مع 
يوفنتوس.

ويمتلك 
ديبالا قدما 
يسرى ممتازة، 
بجانب قدرته 
على المراوغة 
والمرور من 
دفاعات الخصم وإرسال 
تمريرات حاسمة ستساعد 
بشكل كبير على تحسين 
الخط الهجومي لإنتر، 
إضافة إلى فعاليته الكبيرة 
على المرمى، وهو ما افتقده 
الفريق في الفترة الأخيرة. 
ولاشك أن فكرة الإبقاء على 
دجيكو (36 عاما) والتراجع 
عن ضم ديبالا صاحب 
الـ28 عاما، ستكون 
خطأ كبيرا من إدارة 
النيراتزوري التي 
قامت بعمل كبير 
خلال الميركاتو 
الحالي بالتعاقد مع 
5 لاعبين (لوكاكو، 
مخيتاريان، بيلانوفا، 
اصلاني، والحارس 

أونانا).

إنتر متمسك 

بحسم صفقة باولو ديبالا

الركراكي اعترف سابقا 

بأنه اتخذ قراره ولن يكمل 

مع الوداد الموسم المقبل، 

خشية الإخفاق في تكرار 

مكاسبه السابقة

د 

 

ا

و

ديبالا سيكون بمثابة أيقونة 

إنتر حال انضم إلى الفريق هذا 

الصيف، لاسيما وأنه سيشكل 

إضافة هائلة من الناحية 

الهجومية

المدرب إلى 
طريقة، حتى 
قة قوية
 تقارير 

شير إلى أن 
الا إلى إنتر 

ن ماروتا 

 

دف
تمري
بش

إضاف
على
الفري
ولاش
دجيك
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ببطاقـــات  الدفـــع  فوائـــد  تبـــدو   
الائتمان جليـــة للعيان، فهـــي طريقة 
سهلة وسريعة، وتغني عن حمل مبالغ 
ضخمة في الجيب، وتجنبنا ضياعها 

أو سرقتها.
ولا شك أن الدفع النقدي يستغرق 
وقتـــا طويلا لعـــد الأمـــوال، وانتظار 
باقـــي النقـــود، ومـــن ثـــم قـــد يطول 
الطابـــور، وتفـــوح الروائـــح العطنة 
ممـــن لا يعرفـــون الاســـتحمام إلا في 
فيصيبـــون  والأعيـــاد،  المناســـبات 
البعض بـ“هلوسة شمية“ تدفعهم إلى 
الانزعاج والشـــوى والســـب والشتم، 
وقد يشـــعر البعض الآخـــر بحالة من 

الإغماء والانهيار.
في بعـــض البلدان، التـــي تعاني 
مـــن أجـــواء قائضـــة وخانقـــة خلال 
فصل الصيف، تختلط الحرارة الملهبة 
برائحـــة العرق النفاذة، فتصبح مهمة 
الوقـــوف في الطابور الطويل مســـألة 
حيـــاة أو موت، ولا يمكن الاســـتهانة 

بها على الإطلاق.
معظـــم  أصبـــح  أن  بعـــد  اليـــوم 
أصحـــاب المتاجـــر الكبـــرى يفضلون 
الدفـــع بالبطاقات أو الهواتف الذكية، 
لأنهـــا لا تهدر الوقـــت ولا تحتاج إلى 
العناء، ولقيت إقبالا كبيرا من الناس، 
الذيـــن يعتمـــدون عليهـــا فـــي معظم 
عملياتهم الشرائية، لم يعد من الممكن 

الاستغناء عنها.
الاختفـــاء  شـــكل  المقابـــل،  فـــي 
التدريجـــي للنقـــود مصيبـــة كبـــرى، 
لـــم يختبرهـــا من قبـــل المتســـولون 
واللصـــوص وعابـــرو الســـبيل ممن 
افتقدوا متعة العثور على مبالغ مالية 
صدفـــة في طريقهم، والأخطر من ذلك، 
فإن ألم اختفاء الأموال قد تســـبب في 
ارتفاع عمليات الســـطو المســـلح على 

البنوك والمنازل وحتى المارة.
وفي ضوء ذلـــك، ليس من الغريب 
أن يستشيط أحد المشـــردين في لندن 
غضبـــا، ويتعمـــد شـــتم راكبـــة قطار 
لأنهـــا قدمت له قطعا نقدية من الفئات 
الصغيـــرة، بعد أن بحثـــت كثيرا في 
حقيبـــة نقودها، لكنه اعتبر ذلك إهانة 
في حقه، وطالبها بـــأن تمنحه أموالا 

أكثر.
بينما تناشد السلطات البريطانية 
المواطنين بعـــدم منح المتســـولين أي 
نقـــود، بـــل التبـــرع بهـــا للجمعيات 
الخيرية وبنـــوك الطعـــام، لأن معظم 
المتســـولين ينفقـــون الأمـــوال التـــي 
يحصلون عليها في شـــراء المخدرات 
والكحـــول أو الانخـــراط في أنشـــطة 
إجرامية، فإن راكبـــة القطار -على ما 
يبدو- أرادت إظهار الجانب الســـخي 
من شخصيتها، من خلال التبرع بذلك 
القدر من المال للمتشرد، لكنها صدمت 
لأنها لـــم تلق التقديـــر العلني الذي 

تستحقه جراء إحسانها له.
اللافت أن ”ازدراء فعل الخير“ 
يمكن أن يحدث بشكل يفوق 
التصور في المجتمعات التي 
توصف بأنها محرومة، 
ويعيش مواطنوها في ظل 
أوضاع معيشية صعبة.

ولعلنا نتذكر هنا 
العبارة التي قالها 
الفيلسوف الفرنسي 
الشهير فولتير إن 
”الأفضل هو عدو

 الخير“.
هذه المقولة 
تحيلنا على 
مواقف 
تنتهك فطرة 
بشرية مهمة، 
وهي السلوك 
الإيثاري بين 
الناس، إذ 
بات الكثيرون 
يقبلون 
الإحسان 
ويكرهون

 المحسن.
ولا شك أن 
أغلبنا قد مر 
بمواقف مماثلة، 
لكن ما لم 
نعش مثل هذه 
التجربة، فلن 
يكون لدينا أدنى 
فكرة عن معنى 
أن نكون ضحية

 الإحسان.

صباح العرب

ساعدوا المتسولين 

لا تعطوهم أموالا

بطولة العالم لمنافسات 

{حمل الزوجات}

مهرجان الحمامات الدولي يعود بالعروض 

الموسيقية والمسرحية

اع (عـــازف   صنعــاء - يتمايـــل البَـــرَّ
الطبل) اليمني أحمد خريش (12 عاما)، 
بشـــعره الأســـود الطويل بينمـــا يقرع 

بسرعة طبلة مربوطة بخصره.
والطفـــل خريش فـــرد ضمـــن فرقة 
رقـــص شـــعبي متخصصة فـــي رقصة 
البرع التقليدية التي تؤدى أثناء حفلات 
الزفـــاف فـــي مختلف أنحـــاء العاصمة 

اليمنية صنعاء.
وتتكـــون رقصـــة البـــرع أو البرعة 
-المعروفـــة أيضا باســـم رقصة الحرب- 
من مجموعة من الأفراد الذين يرقصون 
ويتحركون في انســـجام تـــام مع إيقاع 
الطبول، وغالبا ما يكون ذلك متزامنا مع 
التلويح بالجنابـــي (الخناجر التقليدية 

اليمنية) أو السيوف.
ومن الناحية التاريخية كانت رقصة 
البـــرع تـــؤدى ضمـــن طقـــوس الإعلان 
عـــن قدوم أشـــخاص يريـــدون مهاجمة 
القبيلـــة، في مســـعى لتحفيز المحاربين 
على الاحتشاد والتأهب لملاقاة المعتدين 

وصدهم.
وقال زياد المطري، وهو رئيس فرقة 
رقص شـــعبي، ”رقصـــة البرعـــة كانت 
طقســـا من طقوس طبول الحـــرب، كما 
كانت تســـتخدم كوســـيلة لإيصال خبر 
أو حدث ما، وذلك من خلال آلة الطاســـة 
التـــي هـــي عبـــارة عن نحـــاس خالص 
يســـمح بإعطاء صوت رنان قوي يُسمع 
مـــن بعيـــد. وهي هنـــا بمثابة أســـلوب 
نداء ليحتشـــد النـــاس ويتـــم إعلامهم 

بخبر ما“.
وفـــي حفـــلات الزفـــاف غالبـــا مـــا 
تتـــم رؤيـــة مجموعـــة راقصـــي البـــرع 

في شـــكل دائـــرة حول العريـــس، بينما 
يشـــاهد ذلـــك الضيـــوف المتحمســـون 

ويصفقون.
العواضـــي،  بـــدر  العريـــس  وقـــال 
الـــذي كان محاطـــا بفناني هـــذا النوع 
مـــن الأداء خلال حفل زفافـــه، إن ”البرع 
جـــزء لا يتجـــزأ مـــن حفـــلات الزفـــاف 

اليمنية“.
وأضاف ”البرع عـــادة يمنية قديمة 
(موجـــودة) منـــذ الأزل ولا بـــد منها في 
كل الأعراس ولا يمكن الاســـتغناء عنها، 
ولكل قبيلة وقرية برعة وغناء خاص بها 
ولا يمكن الاســـتغناء عنهـــا أبدا، في أي 
عـــرس لا بد منها مهمـــا كان صغيرا أو 

كبيرا“.
وبالنســـبة إلى البراع أحمد خريش 
-أصغر أعضاء الفرقة الشعبية- لم يكن 
العمـــر عقبة عندما يتعلـــق الأمر بتعلم 
الرقصـــة التقليديـــة؛ فقد قـــال ”أنا أولا 
تعلمت رقصة البـــرع وإيقاعها منذ كان 
عمري أربع أو خمس سنوات، وأول من 
علمني أصولهـــا والـــدي، لتصبح هذه 

الرقصة أفضل هواياتي“.
ويُقال إن خريـــش من أكثر البراعين 
المطلوبين في حفـــلات الزفاف بصنعاء 

على الرغم من صغر سنه.
لهـــذه  حبـــه  أن  الفتـــى  ويوضـــح 
المهنـــة وتفانيه فـــي أدائهـــا يجعلانها 
لطيفـــة بالنســـبة إليه رغـــم أن البعض 
يرى أن فيها مشـــقة لـــه نظرا إلى صغر 

سنه.
وقـــال ”بعض النـــاس يقولـــون لي 
إننـــي صغير عن الرقصـــة التي تتطلب 
إيقاعاتهـــا  تتطلـــب  كمـــا  مجهـــودا، 

انضابطـــا ودقـــة، وهو مـــا لا يتقنه إلا 
الكبـــار، لكنهم لا يعرفون أنه إذا أحببت 
شـــيئا ودخل قلبك فلن يصير إتقانك له 

صعبا أو مستحيلا“.
والبرع فـــي اللهجة اليمنية الدارجة 
يطلق على العدو الواثب أي الشـــخص 
الذي يســـتعد للنـــزال. وتختلف رقصة 
البرع من مدينة إلى أخرى؛ فلكل منطقة 

رقصتها، بل لكل قرية رقصتها.
وتتكون رقصة البرع الصنعاني من 
أربعة إيقاعات مختلفة تم تشكيلها على 
أســـاس أن يكون بناؤها بناءً تصاعدياً، 
وســـبب ذلك هـــو تكويـــن الرقصة التي 

لا بـــد أن تتخـــذ مراحل متعـــددة حتى 
تصل إلـــى آخـــر مرحلة وهـــي المرحلة 

الفاصلة.
ويقـــول خريـــش ”إن رقصـــة البرع 
-وهنـــا أتحدث عن البـــرع الصنعاني- 
تبـــدأ بإيقـــاع بطـــيء يســـمى باللهجة 
وميزانـــه محـــدد.  الدارجـــة ’الدســـعة‘ 
وبعـــد ذلـــك يتصاعـــد الميـــزان ليكـــون 
أســـرع ويصبح له اسم آخر وإيقاع آخر 

ويسمى ’السارع'“.
ويتابـــع خريش كلامـــه عن إيقاعات 
الرقصـــة قائلا ”بعـــد هذيـــن الإيقاعين 
المتتاليـــين ببـــطء في تســـارعهما يأتي 

الإيقـــاع الثالث الأكثر ســـرعة ويســـمى 
’الوســـطى‘ وهو أســـرع مما ســـبقه من 

الإيقاعات“.
ويختتم حديثه بقولـــه ”أما الإيقاع 
الأخيـــر الذي تبلغ فيه الســـرعة ذروتها 
وفيه يصل  فيســـمى ’إيقاع الهوشـــلية‘ 
الراقـــص إلى ذروة الســـرعة فـــي أدائهِ 
الحركي الذي يوصله إلى درجة الإنهاك 
الجســـدي“، مؤكـــدا أن جميـــع رقصات 
البرع تنتهي على إيقاع  الهوشلية التي 
يتقنهـــا ولا تتعبه في عزفهـــا بل يزداد 
طربا كلمـــا ارتفع الإيقاع، على عكس ما 

يظنه البعض.

الحرب لا تستطيع طرد الفرح من قلوب الناس بل منها ابتدع اليمنيون 
ــــــرع التي صــــــارت رقصة الحــــــرب والفرح، يتقنهــــــا الكبير  رقصــــــة الب
والصغير. وهــــــا هو الطفل البراع أحمد خريش يصبح ذا شــــــهرة في 

صنعاء وأحيائها بفضل هذه الرقصة.

اع بعمر الـ12 سنة سيد الإيقاع في الأعراس الصنعانية
ّ

بر

نجم الطبل

 هلســنكي - فـــاز تايســـتو ميتينين 
وكاتيـــا كوفانـــين ببطولـــة العالم خلال 
التي دارت  منافســـات ”حمل الزوجات“ 
فعالياتهـــا فـــي ســـونكاجارفي بفنلندا. 
وقواعـــد هـــذه اللعبـــة بســـيطة للغاية، 
حيـــث يقـــوم الرجال بحمـــل صديقاتهم 
أو زوجاتهـــم فـــي الفريق ويتســـابقون 
ضـــد عقـــارب الســـاعة على مـــدار عقبة 

خاصة.
ومـــن الممكن اللجوء إلـــى عدة طرق 
لحمل الزوجة مثل الطريقة الكلاســـيكية 

الشـــائعة التـــي تتمثل فـــي حملها على 
الظهـــر أو الحمـــل علـــى طريقـــة رجـــل 
إطفـــاء أي حملهـــا فوق الكتـــف أو على 
الطريقـــة الإســـتونية أي حملها بشـــكل 
مقلـــوب علـــى ظهـــر الرجـــل وســـاقاها 

إلى أعلى.
وبالنســـبة إلى الفائـــز ميتينين، فقد 
تمكن من حصد لقبه السابع عالميا وكان 
قد فشـــل في الحصول علـــى الذهب في 
آخر ظهور له حيث كان الفارق بينه وبين 

أول الفائزين ثانية واحدة فقط.

  تونــس - أعلــــن مهرجــــان الحمامات 
دورتــــه  برنامــــج  تونــــس  فــــي  الدولــــي 
يشــــمل  والــــذي  والخمســــين  السادســــة 
عروضــــا موســــيقية وأدائية مــــن أوروبا 
والولايات المتحدو الأميركية ودول عربية.

ويقــــام المهرجــــان في الفتــــرة من 13 
يوليو إلى 19 أغسطس بمدينة الحمامات 

بعد توقفه لعامين بسبب قيود كورونا.
وقال المدير الفنــــي للمهرجان حمدي 
مخلوف، إنه تمت مراعاة الفنان التونسي 
في هــــذه البرمجة، خاصة بعــــد أن أثرت 

كورونــــا ســــلبا علــــى المشــــهد الثقافــــي. 
وأضـــاف أن البرنامـــج يشـــمل 18 عرضا 
تونســـيا بنســـبة 58 في المئة من إجمالي 

العروض البالغ عددها 31.
وســـيكون الافتتـــاح بعـــرض ”علـــى 
لتوفيق الجبالـــي والختام بعرض  هواك“ 
لعدنـــان  عدنـــان“  تغنـــي  ”الحمامـــات 

الشواشي.
ومن أبرز  المشاركين لطفي بوشناق من 
تونس وحمزة نمرة من مصر ووائل جسار 

من لبنان ودلال أبوآمنة من فلسطين.

أما العروض المسرحية التونسية فهي 
”آخر مــــرة“ لوفاء الطبوبــــي و“التائهون“ 
لعزيز الجبالي  لنزار الســــعيدي و“هربة“ 
و“ياقوتة“ لليلــــى طوبال و“للرجال بركة“ 
لســــيرين  لنجــــوى ميلاد و“ربــــع الوقت“ 
قنون. كما يشمل البرنامج عرض ”روميو 
مــــن إنتــــاج مســــرح الأوبرا  وجولييــــت“ 
الذي  وعــــرض ”محمود مارســــيل وأنــــا“ 
يحكي فيه  مارسيل خليفة تجربته الفنية 
والروحية مع الشاعر الفلسطيني الراحل 

محمود درويش.

يمينة حمدي

ح

لأنها لـــم تلق التقد
تستحقه جراء إ
اللافت أن ”از
يمكن أن يح
التصور في
توصف
ويعيش م
أوضاع

ال
الفي
ا

جنات تستعد لإطلاق مفاجأة 
موسم الصيف

 بيــروت - تواصـــل المطربـــة المغربية 
جنـــات تصويـــر كليبهـــا الجديـــد لآخر 
أغنياتها في العاصمـــة اللبنانية ليكون 
مفاجـــأة موســـم صيـــف 2022، وهو من 
إخـــراج فادي حداد، ومـــن كلمات محمد 
رفاعـــي وألحـــان أحمد زعيـــم، وتغنيها 

باللهجة المصرية.
الجديدة  لأغنيتهـــا  جنـــات  وروجت 
على حســـابها على إنستغرام في الفترة 
الأخيرة، ونشـــرت عدة جلسات تصوير 
جديـــدة لها، وكذلك صـــورا من كواليس 
تصوير الكليب الجديد، قائلة ”ســـتكون 
رومانسية مختلفة وبها طاقة إيجابية“.

ومن المقرر أن تطرح جنات 
عددا من الأغاني السينغل 

خلال الفترة المقبلة، إذ 
ستطرح أغنية كل 

شهرين أو ثلاثة أشهر 
حتى لا تغيب عن 

جمهورها لفترة طويلة.
واستعادت جنات 

نشاطها الفني بعد غياب 
لمدة عامين قالت عنه ”ابتعدت 

الفترة الماضية لأسباب شخصية 
بجانب فايروس كورونا، كما أن 

توزيع الأغاني لم يعد بنفس القوة 
ولن أطرح ألبوما كاملا“، لذلك قررت أن 

تقدم أغانيها بشكل منفرد كل شهرين 
أو ثلاثة حتى لا تغيب عن جمهورها 

طويلا.
مؤخرا  المغربيـــة  الفنانـــة  وأحيـــت 
حفلا في مكتبة الإســـكندرية أمتعت فيه 

جمهورها بمجموعة من أغانيها.
يذكر أن آخر أعمـــال جنات تقديمها 
لتتـــر المسلســـل ”شـــارع 9“ غنـــت فيـــه 
”القلب مات“ ثم تخصيصها لبداية التتر 

وأغنية ”أهي مراحل“ 
التي كتبت لتكون 

في نهاية كل حلقة، 
أما آخر ألبوماتها 
فحمل اسم ”أنا في 
انتظارك“ وتضمن 

11 أغنية والذي 
طرحته في عام 

.2020

 دمشق - نجحت الشابة سهيلة صعب 
في تأسيس مشروعها العلمي الذي يحمل 
ويتضمن تنفيذ كتب تفاعلية  اسم ”كيدو“ 
للأطفــــال مصممــــة من القمــــاش كبرنامج 

متكامل لتعليم الحروف باللون والشكل.
وقالت الشــــابة صعب والتي درســــت 
الأدب الفرنسي في جامعة دمشق وسافرت 
إلى إيطاليــــا عام 2014 لمتابعة دراســــتها 
”خــــلال إقامتــــي فــــي إيطاليــــا وبالبحث 

والاطلاع تعرفت على منهج ’مونتيسوري‘ 
الذي أسسته الإيطالية ماريا مونتيسوري 
وهــــو التعليــــم بالمرح، حيث شــــدني هذا 

المنهج التعليمي وبدأت التخطيط“. 

الســـورية  الأنباء  لوكالة  وأضافـــت 
(ســـانا) ”اطلعت على النماذج الموجودة 
عالميـــاً والأبحاث المتعلقة بتأثير الحركة 
والألـــوان علـــى الطفـــل وبـــدأت بتنفيذ 
الفكـــرة وإطلاقهـــا في أبريل عـــام 2021 
حيث تواصلت مع سيدات من السويداء 

وبدأنا بتطبيق الأفكار على الواقع“.
وتابعـــت ”صممـــت مشـــروع كتاب 
قماشـــي تعليمي للأطفال تتـــم خياطته 
يدوياً من قبل عدة ســـيدات بالســـويداء 
بشـــكل متقـــن وجميـــل وممتـــع ومفيد 
وآمن للطفل من ثلاثة أشـــهر إلى ســـبع 

سنوات“.

ولفتـــت إلى أنها أدخلت على الكتاب 
الحـــروف الأبجديـــة كاملـــة إضافة إلى 
أنشـــطة حركيـــة مثل جســـم الإنســـان 
والفصـــول الأربعة والحـــواس الخمس 
والمواصلات وإشارات المرور، مؤكدة أن 
الطريقـــة الأنجح للتعليم تكون من خلال 

النماذج التفاعلية.
وبينـــت أنـــه تم تصنيـــع الكتب من 
القمـــاش حرصاً علـــى البيئـــة والطفل 
القمـــاش  كـــون  اســـتدامتها  ولتأمـــين 
آمنـــا للطفل وقابلاً للغســـيل، مؤكدة أن 
الكتاب انتشـــر في ســـوريا وعـــدة دول 

بشكل جيد.

سورية تصمم كتبا تفاعلية من القماش 
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